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meee 

زيد وعمرو تاجران ما دكانان فى ی الأ 

وأنت تروج بضاعة زيد وترغب تجا أبناء الى وبثاته ا4 
فليس لك فى هذه المالة إلاوسيلة من وسيلئَين ؛ إحداما أن تثى 
على الأسناف الجيلة التى يعرضها زيد فى دكانه ولا وجود لما عند 
غيره » وأن تشيد برخص الأسعار وحسن الماملة التى يلقاها 
الترددون على ذلك الدكان . ١‏ 

والوسيلة الأخرى أن تتناول عمرا بالقدح والتشهير وثنحى 
بالعيب ع یکل سلعة يعرضها وككىئمن يطلبه وکل سامل يتلق بها 
قاصديه » وتتهمه بالاحتيالعليهم بوط البشائع وارتفاع الأسمار . 

دعاية مكشوفة وأخرى مستورة » ولكلهما تؤديان إلى قيجة 
واحدة؛ وهى كاد واحد ورواج الآخر من الدكانين . 

ولاشك فى هذه الحقيقة ولا خفاء . 

ولكنهما .غل مايظهر الفا تحتملان الكثير من الك + 
وتحاطان بالكثير من الحفاء عند الاس فى هذا الشرق التمسن 
بزعمون لأنقسهم أنهم « يفهمونها وهی طائرة » وم لا يفهمون 
ما بحبو على أريع قوق جدار المينين . 
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٠6١‏ فى سائر امالك الأخرى 


'شتراك عن سنة 


تمن المدد ۲۰ ملا 
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المنة الرابمة عشرة 


الدولة الإيطالية حلة الظلوم الشترك فى الصاب » فكانت لهم 
علا جلة رجل واحد لا يشذ عنها ملم أو شرق کا ماکان 
ماقي فىالسياسة والدين . 

2 عملت الدعاية الإيطالية عملها الذى لم تنقطم عنه قط فى 
إلا لر له'اللية يفكت عنما من كان قانا قاعداً بالجلة عليها 
وعاشا سطع م عاش ئ يلادها وبين أ كناف حكومتها . 

نشت :المزنج المبسية ومجددت الثورة على إيطاليا فى 
الشرق العربى من أقصاء إلى أقصاء » وكانت الثورة عليها شاملة 
للسلمين والسيحيين وجلة المرب والشرقيين » لأنها ثورة الظلوم 
على الظلمة الستعمرين ١ ٠‏ 

وهؤلاء أصدقاء إيطاليا الجدد ماذا يستمون ؟ 

لقدكانوا بالأمسيحملون عليها فكيف يملون علا اليوم ؟ 

إنهم قبضوا القن ولا بد من الوفاء بالبضاعة ٠‏ 

أو قل إن الإإيطاليين بذلوا الال وان يثابروا على بذله إلا إذا 
ا-تفادوا منه بمض القائدة . 

فا هى الفائدة النظورة ؟ وما هى الفائدة الستطاعة .! 

أما اروج لدكان « زيد » فثير مستطاع . 

فلم يبق إلا التشجير بدكآن عمرو المكين ٠٠٠‏ ورزقه على الله ! 

وكذلك قد کان ! 

وكذلك ظهر للادة. « النيورين » عى حن غرة أن 
النجاشية الذين جلوا على عرش المبشة فى ماضى العصور 
واغرها كانوا يظدون الساميخ ويمطلون شمائر الإسلام ٠‏ 
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ولتسقط « الحيشة » ممناها « لتحى إيطاليا ‏ فى ذلك 
الصراع القائم . 

وتعت الصفقة على هذه الصورة بينقبض امن وتسلم البضاعة 
من غير الطريق الستقم . 

أما أنت أا الرجل الذى م تقبض ننا ولم تسم بضاعة فقد 
باعك هؤلاء الدجالوت واشتروك وأنت صاغر لا تدرى 
ماتفهم وما تقول . 

إن دخلت ف الصفقة ومضيت مع التيار الذى لوك عليه 
إلى حيث يشاءون فأنت كا رأيت بضاعة تباع وتشترى . 

وإن فتحت عينيك وقلت لهم إن دجالون منافقون » 
وإنسم ماسرة استمار مأجورون = فانت إذن لست بلرجل 
النيور على الدين » ولست بالل النافح عن الإسلام والمسلبين » 
ولكنهم ثم النيورون الناغون ٠.‏ م أولنك الدجالون المنافقون» 
الذبن يبدمون فيك ويشترون ! 

ودارت الأيام ورأينا مذاهب النازية ومذاهب الدمتراطية 
تصطدم فى أخطر فيدان ٠‏ 

ثم دارت الأيام ورأينا الشيوعية والتعَفْراطية تازمان 2 

وعادت حكاية الدكا كين من جديد :کان زېډ وډکان مرو 
فى المى الأهول بالشرقيين الا كين . 

' أما الدعاية لزيد فعرضة للانهام الصريح ٠‏ 

فلناذا يتعرض لها « السماسرة الأمناء » وهم فى غنى عنها 
بإلاتحاء على مرو فى غير حرج ولا مبالاة ٠‏ 

لنسقط الدعقراطية ممناها لتحئ الشيوعية ٠٠‏ والمُن 
مقبوض والبضاعة مسلةء وك الله الؤمئين القتال . 

فالديعقراطيةإذ ن كذ ب وخداع» والديمقراطية إذن فخ منصوب 
للضمفاء » والديمقراطية إذن مسثولة عما يحنيه الدعمقراطيون » 
والدعقراطية إذن هى مصدر البلاء وعلة الشرور . 

وما شأن « الشيوعية » يا هؤلاء ؟ 

شأنها أنها بذلتالهن فى الحفاء » فلايليق أن بذ کر معرض 
النقد والاستياء . 

هى ملك معصوم ؛ أو ھی ثىء مکوت عنه إلى أن يخرب 
دکان عمرو فيقبل « الزبائن » على دكان زيد طائ.ين أو مكرهين . 

ومن الحقق أن الاعتراطيين يكذيون ويخدءون ٠‏ ولكن 
من الحقق كذلك أن الدعقراطية خير من الاستبداد بعد كل 








مايقال عن مساوىء الديعقراطيين . 
هل تسقط الديمقراطية لأن الضعفاء فى الأرض لا يعاملون 
اليوم معاملة الأقوياء . 
هل تسقط الديمقراطية لأن الأرض البشرية هبط عليها 
فردوس اللانسكة أو لم ترتفع إلى لكوت السماء ؟ 
' إن كنت الذاهب ماب بذثوب أبنائها فاذا تقول ى 
السيحية والإسلام ؟ وماذا تقول قى سائر الأديان ؟ 
منذ القدم تبشر الأديان بالمير ولابزال الشر فى هذه الأرض 
کا راه » قهل تقول إن الأديان لم تتفع أبناءها بشىء لأنهم 
لا يمون من الحسار ؟ 
منذ القدم تنص الشرائع والقوانين علىعةاب الأنمة والجرمين . 
ولكن الآثمة والجرمين لا ينقطمون ولملهم لا ينقصون . فهل 
نقوليين أجل ذلك : دعوثم يحرمون وبأئمون وأغلقوا اله 
وأفتحوا واب السجون ؟ 
مث القدم ننادى بالاسلاح ويممل الناس أعمال الفسدين . 
نول ولان أجل للك إن الفساد خير من الصلاح وإن الدعوة 
إن الأسلاح یتم وأزأى سقم ؟ 
إن الى بر الدمقراطية لأن الدعتراطيين يلامون 
ويعملون مايستتكره النصفون تليق أنيتكر القوانين والشرائع 
لأنها تنادى بالمیر ولا بزال فى الناس شر كير . 
ولكهم مع ذلك يقبضون امن ويمقدون الصفقة ؛ ويدخلون 
فها تلك الرؤوس الى تستمع إلى ذلك المراء الذميم فتصفى' 
إليه وتقرثم عليه . 
ودعوا دكان عمرو أبها الناس . 
وهات با زيد أجرتك ٠٠‏ فقد أقبل عليك أولئك الناس . 


کان دارون يتحدث عن إرادة الحياة أو حب المياة ٠‏ 





وكان نيتشه يتحدث عن إرادة القوة أو حب ١‏ 





اذا از لنا أت ننشیء مذهيا جديداً نستمده من غفلة 
الأغرار وحيلة الشطار قلنا إنها « إرادة الففلة » قد أصابت آنا 
من‌الشرقيين فاتسع ينهم الجال لكل أفاك دجال » وأصبحوا بين 
أمم المام وة من الأعاجيب » لأن أعم المام خيب يينهم آلف 
تدجيلة لكى تسيب يمم ندجيلة واحدة بعد طول التلفيق والتدبير 
وتكرار الحاولة والتزيين . أما هؤلاء السابون « بارادة النفلة © 











معائف مو : 


ع 8 
اول زيارة المسكحد الاقصی 
اللأستاذ أحد ری 
كان حا على أن أسافر بالباخرة التركية « أزمير » من ثثر 
الأسكندرية فى ربيع سنة 158 » وإذا تأخرت احج راض 
بك الصديق العزيز مدير الستخدمين » وعبته لدى فوق كل 
شىء » فلم يكن هناك بد من أن ألم قطار الصباح اليكر من 





محطة صنيرة بالريف الصرى لأ كون على الباخرة قبل موعد ' 


سفرها . وكانت الساعة الرابمة صباحاً حي استيقفات وخرجت 
من منزلى فى بوم برده محتمل وسماؤه لا 
ورذاذ من بعض الطر الايلى يتساقط من جريد النخل الثإلى » 
وكان آمای | كثر من كيلو متر ونصف سسرتها على شر يط الک 
الحديدية قنزاً على الفلنكات المشبية » ل انات القزية اهلها 


تزال تجومها ظاعرة » 


من شرقيينا الأعزاء فا أسرع من ظهور التدجيلة ينهم إلاان 
يقبلوها ويقبلوا عليها » لأنهم يتلذذون بإلا-تنفال کا يتاذذ بمض 
الرجال بالانغضاء عن المرض فى غير بيل ٠‏ ولو سبيل الال . 

وأقسم إننا لا نزح فيا تقول » لأن الغفلة لذة عند النفلين 
الطبوعين على هذه المليقة . قعى نوم أو استرسال » ولاعناء 
فى التوم أو الاسترسال » وإنما المناء فى الع والانتباء » ومن 
ترك الغدو ع ينام ويسترسل فهو لا زه هذا الترك اأرج » 
ولكنه رجه أشد الاإزعاج حين يفتح عينيه ويصيح فى أذنيه » 
ويحذره من اللصوص والطراق . 

ممشر الدحالين ! 

ما قولعي فى مذاهب الإسلاح كلها منذ القديم ؟ 

إن قاتم إنها باطلة فقولوا عن الديمقراطية إنها بإطلة لأنها 
تسم رورو ل تاكن من اللانكة الأبراد . 

وإن طال 8 الطال على هذا القال J‏ فى «إرادةالئفلة» 
التى تفتتح عع محال القول فتقولون ما تشاءون . 

عباس تود المشار 


اارسالة 4۱ 





نائمون . وقد ظهرضوء الحطة من بعيد » فإذا بقهوة عبد التدوس. 
فى الشاررع الرئيسى تفتح أبوامها وعلى مقمدها تاریء يرتل آيات 
الذكر الحكيم » ما طللنا على الزاوية إلا وهو يستقبلنا' بقوله 
تمالى « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالمق » لتدخان السجد ال حرام 
إن شاء الله آمنين» مهال وجعى واستبشرت وفرحت بهذا اللقاء 
وال أثر التعب * وعددت هذه تممة من نعم الله . 

ول عض على ذلك سوى شهر أو بعض شهر حتى صد راص 
ملكعينت بمقتضاء قنصلا لمصر بمديئة القدس على رأس قنصلية 
عامة يشمل اختص'صها كل أرافى 
فانتقلت من حياة ألفتها فى تركيا أو عردت نفسى علبها إلى حياة 
أكثر تشاطا وإنتاجاً وحركة وأعمق أثراً » ورددت كل ذلك 


إلى القارىء الذى استفتحت بوجهه , 


فلسطين وشرق الأردن » 


عمرت بان هىةد امات رفت وركوت حيرا سيق 
وثازة الكازجية لدة تزيد على سبع سنوات فى أراضى. الجهورية 
التركية ؛ فندوت لا أشكو من ثىء ولا أطلب الرجة من أحد» 
وار تچ قل أعب أخاف من الوعيد أو الهديد » أو مركن 
اویش وکن نر إلى الاضى فأراء قد م بنير تبديل » 
وإل لمعتل تأفول يأنه سيمر على وتيرة واحدة ذفني ة الاش 
وأحدث فی بأن أرجو لكثيرين من ذوى الأطاع والنذ 
الطاعحة أن يتتهوا إلى الحالة النفسية الى انتهيت إليها » ذلك لأننى 

يمفى الستوات ومرورها متشابهة متلاحقة » وجدت اليقين 
ارو ردبلاك إلا تسكين البال وراحته » وها عنم ا يمكن 
او ا . وس عل هذا الزمن 
وهو علوء بالحوادث أتفرج علها وأقيدها وأتأمل فبا » وكان 
أ کیر انتصار على التفس هو أن بردها صاحبها عن أن تقف فى 
الصف الأول أو يقمدها عن أنر ج بنفسما ىأمورلايتساى إلها 
إلا أواو المزم الشديد والمبعرية الفائقة . 

وؤسلت إلى شىء من ذلك بالران حيئا وبإلضةط أحياناً حتى 
وفقت لد ما إلى تكييف حياتى » فلاءمت يينهسا وبين ععلى 
وتفكيرىء وعودتها الرشامع اليقغلة والقناعة مع الانتباه» ولم يعض 
وق اول جى تن ان اعنم الأشياء والحوادث من سياسية 
واجناءية والتى براها الناس عظهر ال جد ويلقون علها مسحة من 
الامتام » تقد رونقها الجدى وأهميتها إذا نظرنا إابها بدظارة 




















Ar‏ ارلا 





بميدة عن الجد » وحالنا كل موقف وكل حركة على ألما إنسانية 
صرفة . وقد أتاحت لى اللمدهة بالحارج مماينة الكثير من هذه 
الواقف فأصبحت يعض السائل ذات الصف الأول مثاراً الضحك 
والسخرية لو عرف الناس حقيقتها الأولى . 

إن اعتقاد الكثير. ين من الناس أن لاهم ع اياخارقة للمادة » 
وغالبيتهم من الأذكياء کان سبباً فى وقوعهم ىأخطاء » من ذلك 
توهنهم آنه وسعهم غش الجتمع الذى يميشون فيه أو الفحك 
على بى كل من يتصسل بهم » والوصول إلى تاطية المقائق 
وإنسكارها مدة طويلة من الزمن ٠‏ إن هؤلاء بنهم كبرق 
أوساط الأم الشرقية فكانوا أول الضحايا الأطاعهم » وكانوا ثم 
الخدوعين بأنقسهم ينا خاؤاوا خداع الناس وغشهم فت 
هذه الأفكار تماودنى فى وقت اتهيت فيه إلى الا كتفاء يما 
كنت عليه » إلى الاقتناع بأن كفايق وعمل وتحارف وعذه 
ہی کل رأس مالى » أقول قد أوصلتنى بااطرق والأساليب التى 
اطمأن إلها للنقطة التى تركزت فما » قم أكن أنكر ولا 
أؤمل ولا أنتظر شيا من التغيير أو التبديل أو الزيد . 

هذه كانت حالتی حيها دهمتنى حركة ون /جركات الك 
السيامى الصرى » فإذا أنا بثير محضير أو بذل عهود أو را 
أنقل من بلاد اقتطمت سبع سنوات وتمقا من تمرى فى ذرادحا 
وفهمها إلى بلاد جديدة آعم عنما أشياء وأجهل عنما أشياء » ونا 
أجهله | كثر ما أعلمه برغم قرا وجوارها وعبتی لها . 

وكان هذا النقل حداً ناسلا فى حياتى » إذ لو بقيت بتركيا 
أو نقلت لأميركا لاتحوت حياتى اتجاه) خر » ولرعالم یکن لی 
هذا الشرف بأن أ كب هذه الكلمة ؛ وأن يقرأ لىقراء الرسالة 
بعض ما | كتب اليوم .“ولقد جاءت هذه النقلة وليدة الصادنة 
والأقدار؛ رمية من غير رام » ذلك لأن أولى الأ لم يتنظروا فما 
إلى حقيق شىء من الصلحة العامة أوما يلابسها من اختيار 
الاأصلح أو الاوفق وإنما قسدوا سد خانة من بض خانا تكانت 
مفتوحة أمامهم فقذقوا بى إلها » وكان ذلك من حفلى إذ غدوت 
جندياً من جنود الإسلام والمروبة حينا تفنتحت أنظارى على 
أرض فلسطين ومنازل الوحى المالدة والنبوة . 

وحضر قوم لهنثى أو لتعزبتى » إذ التفق عليه أن القدس 
والشرق منق برسل إليه من أفلس فى بلاد أميركا وأوربا ليستجم 
ثم بعود إلى بلاد النور . وهذا ما تراءى مء وقد کان یسح أن 








يبدو لى شیم من ذلك > ولكن الآية الى متها مرن ذلك 
القارىء الاعمى فى محطة من إقلم الشرقية كانت مخقف وقع 
كل هذا على وتجملنی اسم بأن فى ذلك المي ركل الهير » وأقول 
هذه إرادة الول : « وما رميت إذ رميت ولكن اله رى » . 

ووصلت إلى مدينة القدس ف ال جزء الأخير من سنة ٠۹۴١‏ 
لأتولى عملا جديداً ولأئقى وجوها جديدة . وكان أول ما قت به 
هو توجعى ازيارة السجد الأقمى » وكان ذلك فى شهر رمضان » 
ودخلته وأنا على نية ثابتة بأنه السجد الذى ورد ذكره فى الآية 
التى تلاها القارى, . 

دخلته وقد غمرتتى نفحة »ن نفحات الله » جملتنى أشعر فى 
قرارة نفسى بحوادث التارري الى التى جلها هذا الضعيد » وكأن 

كل رکن من أركان هذا السجد يشير إلى » وكأ نكل حجر من 
أحجارقبة السخرة محادثنى . ثلاث عشرة مالة من السنين» ‏ رك 
ضفيقاين لهاد والجد» هل يدرك أغلها مااهى ؟ 

إن الم الإسلامية الى تيش وسطها .وتحيا » كانت تبدو 
فى ذلك الوقت وقد أفلست إفلاسا يكاد يكون تام فى حياتها 
وتنازآك لمن حيويَآ وعن أى مظهر من مظاهى الاستتقلال » 
سو لمق ارول تياس وطن اغود والنوم والمود والنشاذل » 
فهل نسكون لما عودة ؟ وعلتقوى أذرعتها ونفوسها الواهية على 
حمل الأمانة ؟ أم ستقمد مها الحم؟ بوم لم تعد تفكر فىشىءسوى 
ملاذها وتكالما على الادة وما تسوقه إليه غرائزها الواهية » 
حيا ققدت كل عناصر القوة والأنفة » واتمحخطت إلى درجة الجاد 
فلم تمد تهمها هذه المساجد والدارس » أو ترك فى تغوسها شیا 
أو بعض الثى, » ويمد أن خيل إلى كثيرين أن بياتت لديها كل 
دواقع الكفاح وقنيت فما بواعث الثورة والدعوة لير المسل ؟ 

كنت أطوف بالسخرة وأنا أتأم ل كل ذلك وأقول متى 
تتحرك أ م العروبة وتہش م ن كبوتها وتستيقظ من نومها المميق 
وتخلع ما هى فيه من ذلة ومسكنة ؟ إن كل ما أراء أماى فى 
وجوههم وسیرم ومماشهم وف المذن وفى القرى يدعو إلى الأسى 
والألم » وثم بعيدو نكل البمد عن حيوية البادىء التىقامت عليها 
الرسالة الحمدية الكيرى . 

سرت فى أتحاء ا حرم وهو متسع الأرجاءء لا أقوليكاد يكون 
خالياً » بل هوأ كثر من أن يكون خا » أما آنا فتخيلته ی 
نفسی يقيض بصقوف اللمسلين : كان يبدو لى سحنه ووجهاته 
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وجوانبه يوم الفتتح الأ كبر » بوم دخله سلطاننا لاح الدين 
بجند مصر فأقام أول صلاة للجممة فيه » وكيف تبارى العلساء 
والفضلاء غه زكل واحد مهم خطبة بليئة طمما فى أن يكون 
خطيب ذلك اليوم . 

كنت أفكر كيف أذن المؤذنون على منائر السجدالاقصى 
وأسواره فاريحت المدينة بأصوات التكبير والتهليل » ومر أماى 
كيف تقدم اللك السلطان المتواضع بقبة السخرة فرسم للقافى 
عب الدبن عمد بن زکی الدين على القرشى ‏ أن بخطب » وكيف 
اسه الم انكاس جية سوذاء من تعازيف:القلاثة النباسية > 
فلبسيها وصمد النير واستفتح بسورة الفاتحة » فترأها بأ كلها » 
وقرأ أول سورة الأنمام» ثم قرأ مرن سورة راء 
ثم قرأ من سورة الكهف » ثم من سورة الل » ثم من سورة 
سبأ » ثم من سورة فاطر ۽ کا تحد ذلك مفصلا فى ڪتاب 
الأنس الجليل . 

ثم شرع فى الحطبة فبدأها :«الجد لله ممزالأسلام تعره 
وصلى على نبيه الذى أسرى به ليلا من السجد الحرام إلى هذا 
السجد الأقمى وعمرج به إلى السموات لال بدرة الى 
عندها جنة الأوى ... وذ كر أب بكر وعمر وءنانَا وعلى وسلى 
على آله وأحابه وا ؛ وقال « اا الان :أبعاروا )تازا 
الله الذى هو الثاية القسوى لما يسره الله على أيديم من استرداد 
هذه الضالة وردها إلى مقرها من الأسلام . et,‏ هذا البيت 
الذى أذن الله أن يمه a‏ .. لقد جددتم للاسلام 
آم القادسية,واللاحم اليرموكية والنازلات الليبرية والمجات 
المالدية... 

E‏ يمر أمام عينى ورأمى مطرق وخطواق سريعة 
وأحيس الدمع فى عينى حتى انتهيت من قبة الصخرة وايجيت إلى 
السجد فدخلت إلى الحراب لأقرأ أثر السلطان الجاهد محروف 
أذهبية : 

«أمى بتجديد هذا الحراب القدسء وعمارة السجد الأقمى 
الذى هو على التقوی مؤسس » عبد الله ووليه بوسف بن أبوب 
أبو امظفر اللك الناصر لاح الدنيا والدين عند ما فتحه الله على 
يذيه سنة ثلاث وثمانين ومالة » . 

فأديت تحية السجد فى هذا الحراب الخالد وترجت على بانيه 
وعى أرواح الشهداء وشعرت براحة لا نفسى حيمًا خرجت 
متجها إلى الجلس الإسلاى الأعلى » ماراً بمدرسة قايتباى سلطان 














مس » واستقبلتى أعضاؤه وممهم سماحة مفتى فلسطين الکو » 
وقد غمر الإعان نفسى وتملكتنى نشوة لأتمالك لسانى عن التعبير 
يما يحول بين جوانحى . قلت : 

« إننا فى فلسطين ومصرأمة واحدة» اشترك الآباء والأجداد 
فى هذا الثراث الاإسلای العربى کا اشتركنا فىالسراء والضراء» 
فهم قد واجهوا الوت مما » وعاينوا المزائم سو ا فرت 
تقوم بأيم النصى التلاحقة التتابمة . وها تحن اليوم نلاق من 
أيام الشدائد ما يذ كرنا بالأيام الماك السواد التى عاشها السلف 
ومن تقدمنا » فه ل كانت أياعهم أقل سواداً من الأيام الى نميشها؟ 
كلاكانت أشد وأوق قم يقت ذلت فى عضدم ولا لانت قنامهم 
أمام مصائيهاء ولذاكألقوا علينادرسابإستشهادثم وموتهم وهزا ام 
ومماركهم وانتصاراتهم » ألقوا علينا درس يقظة وسبر وأناة 
وعناد وتمسك بالمروة الوثقى وتعالم الإسلام الخالدة . 
تفوسنا لنتبيدأبداً» 
وإننا تستمد منها قوة إذاضمفتةوتنا» ونستلهم من وحبها آمالا 
إذا عقت آمالنا فى الستقيل . وإنا لنأتى إلى هذه البقمة الطاهرة 
ااال 22 [[اطا میاو الى عنه ورحباته وصخرته فنجدد عهدنا 

»اوتغفارنا رول الأبمان والثقة والقسك بالأمانة الى أعناقنا 
ن إغرافم الذنين! اشتركنا ى طول القرون الماشية » 
ولتؤكد لک عرۃ أخرى أن مصيرنا متبط يعصيركم وان حيائنا 
لا قيمة لما يدود 

وأقول إننا ا مملوءة بالآلام والأحزان » ولكن 
الستقبل لله وحده » وهو الذثى ذ كرنا فى عمك آيانه » وأنزل 
سكينته على قلوبنا وخط فى سجل القدر أن هذه الأرض لنا » 
وأن الأيام الى وعدنا بها مرة بعد عة » آآتية لا ربب فما . 

إن ا لتقتمنىآن الأم العرنية ومعها مصر تبعت 
با جديداً 6 

كانت عيونهم تفيض بالإيهان ودموع الغبطة » وكانت 
مودة وصداقة وأخوة » وبدات حياة جديدة ودخلك دنيا يممرها 
الإيمان والعمل فى سبيل الله » وكان التوفيق وحقت كلته تمان 
فكانت هى العليا . 

حصل ذلك فى صباح بوم السبت 15 ديسمبر 19186 وكانت 
أول زيارة رسمية لى بالقدس وأول عمل أبدأه . 

اھر رمز 


الفتصل النام السايق 





اياي السماحة! إن دروس‌الافى 





اسر بور ولينان 
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على هامكى افر : 
6 
« بين الفلسفة والادب » 
تأليف ساز على أرهم 
اللاستاد سيد قطب 
EE‏ 

عنوان يلخصض موضوعات الكتاب» ويلخض الكاتب 
فى الوقت ذاته ‏ وهى مصادفة فذة !س فالكتاب بين اتجاهين 
فى كل مؤطومالة 3 ما قشثة:الأنب:#:وإنااأمت الفلدقة . 
والكاتب كذلك فى هذا الكتاب وق سواه من كتبه ويحوثه 
يتجه إلى هذين الاتجاهين ؛ فهما قطبا تفكيره وإحساسه بالحياة . 
سوا كتب فى الأدب أوالفلسفة أوالتاريخ وهى موضوعاته الختارة 

أخرج قبل هذا الكتاب : عحاورات ريتان ( متيجة) » 
وصقر قريش » والنصورين أبى عاص » والمطابا السب (معرجة )ا 
والذاهب السياسية الماصرة ٠‏ ونظراتيق ليلياقٍ والججمع.- ج 
نشر عشرات الفصول فى شتى الجلات اتل هذ لان وات |د 

وحيمًا نظرت فى عمل من أعماله لأَحَقَكَ أنه ينظر للا وب 
ينين الفيلسوقف»»:وعدوق التلستقة مس الأديب » وينتاول 
الشخصيات والحوادث بشعورمزيع من الفلفة والأدب علىالواء 

والأستاذ أدم هنا فى كتابه الجديد يحول فى ميدانه الأصيل » 
ويستخدم أفضل ملكاته » فينتج أفضل نتاجه . فالكتاب مموعة 
فصول متفرقة يلخهما المنوان التقدم م وتحتوى على الوضوعات 
التالية بعد القدمة : « ملتتى الشمر والفلسفة » موازئةبين أي الملاء 
وشوبهاور » أبو الملاء وفلسفة التارخ » تولستوى وفلسفة 
التاريخ » شوبنهاور وفلفة التاريخ » فكرة التقدم » فلسفة 
تاريخ الفلسفة » بين الفن والفلسقة » البطل والإنسان الأعلى . 
السياسة والأخلاق » القرد على المقل » التاريخ والأبفلال » 

فعى من حيث الوشوع تلخص اتجاهانه جيما على حسب 
ما أسلفنا . وهى منحيث الشكل فصول مستقلة . ونى هذا التحو 
من السكتابة يتفوق الأتتاذ على أدثم . وهو هنا خير مته فى أى 
كتاب ذى موضو ع واحد وفصول مترابطة داخل‌هذا الوشوع 

ولست أدرى إن كان هذا القول يسرء أو ينضبه . ولكنه 
هو الواقم - فى تقديرى - فهو حين يكتب يمنا فى مقال 














تتجلى أفذل خمائصه من الدقة والعمق والوشوح » والإحاطة 
بأطراف موضوعه » وتحليها لاقارى" » محيث تمطيه السكفاية 
ال يستررح إلبها فى حي زحدود ؛ وبمحيث يشعر أن فى هذا الفصل 
تمناء» مالم يكن من‌هواة اأراجع العاولة فى الوضو عالذى يطالمه 

فير اتيوبقاة عيب + ذل موق الف الأول سنا من 
كتاب القالة . 

وبحسن أن أصوب هنا خطأ أو بدعة بروجها من يفهدون 
الأدب كا يفهمه عشاق الأزياء و ف الوديلات ۴ ! 

لدينا طائقة من هؤلاء يفهمون أن لفون الأدب موانم 
ومواعيد » ولكل فن أو لكل « موديل » بايا مميناً لايتمداه . 

فأدب القالة قد انتعى فى عرف هؤلاء التحذلقة »كا أن 
الأوان هو أوان القصة » وكل ما ليس بقصة فهو فصل متخلف 
فى الأدب . 

اق وت ما كان الطلوب من الأدباء أن يكتبوا تراجم 
أو بوميات . وكان الطلوب من الشعراء أن يكتبوا ملاحم 
أومسر_حاتي! كا ريطب من الأداء اليوم أن يكتبوا قمنة 
أو أقميوى »أو إلايقهم/متخلفون ! 

» كل هذء المدلقات متعوها ضيق الأفق وشعف التذوق‎ ٠ 
والنظرة إلى الأدب كالنظرة إلى الأزياء كا أسلفت » الكل زى‎ 
! موعد وإبان‎ 

والمقيقة أن لكل لون من ألوان الأدب موسمه الماضر فى 
کل آن » والعبرة هی بطريقة التناول لا بشكله » وکل ميسر 
لما خاق له » وکل أدب أصيل فى ذانه فهو أصيل فى شكله على 
تمدد الأشكال وتباعد الأعصار » والفاضلة بين فنون الأدب على 
أساس الشكل الذى تؤدى به مفاضلة زائقة » فالفنون كلها من 
هذه الناحية سواء ۰ 

وإذا م يكن بد مرن الفاشلة » فإننى أحس أن كتابة 
« القالة © قد تكون أشقها جي) . إذا أردنا أن حمل على مقالة 
جيدة » فلا بد فى القالة من فكرة وموضوع » ولا بد من تنسيق 
داخلى فى قلسل الوضوع » لا يقل عن التنسيق امارج بين 
الفصول التعددة فى الكتاب. أوالقمة أوالسرحية أو فى الترجة . 
وأقل فراغ فى القالة أو تقسير يظهر للقارى' بارزاً » فى حين قد 
تی هذه الواشع فى القسة » لأن الحسكاية أو الجبكة تفطىعلماء 

ولا أحب أن ارتكب الفلطة ذامها التى بقع فيها من يفاضاون 
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بين فنون الأدب على أساس الكل الذى تؤدى فيه . ولكنى 
أريد فقط أن أقول : إن أدب القالة ليس أسهل ولا أقل مؤنة 
من سائز الآداب: 

ونمود إلى كتاب الأستاذ أدم » فأقرر أننى خرجت من 
كل فصل من فصوله بقكرة واتحة كاملة عن موضوعه- جقدار 
ما تستطيع « مةالة » أن حيط بحدود الوضوع - وكل فصل 
من هذه الفصول لا بقف عند إعطاء فكرة عن الوضوع الذى 
يعالجه » بل هو يصلح جا قريب لاباحث فى موضوعه » وعلى 
الأقل مفتاحا لراجمه ودليلا إلى هذه الراجع E IAS‏ 
موثوقا بصدقه فى المداية إلى الطريق ! 

ويشعر القارى" = مم متهولة الأداء ودقته ووضوحه = 
بأن هناك جهداً ضخا قد بذل فى التحضير » وإخلام) للبحثك 
قد توافر فى الراجمة » وتثبتاً وتدقيقا أمام الجزئيات التى يمرض 
لما ... وهذه الخصائص هى أقوى ما تطلبه من كاتب يقدم لك 
الفكر فى الشرق والنرب فى حبز سقيرحدود 

كذلك يشعر القارى' فى نباية قراءته للكتاب أنه خبر منه 
> 3 32 ااي رااان ذل 


قطافه من‌شتی‌حداثی 
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5 أن طبيمة الوضوعات التى تناو ها الأستاذ على أدهم تجمل 
مال الملق الفنى فبا عدوا » إلا أنها استعاضت عن هذه السمة 
سمات أخرى من الدقة والممق والوضو محملها فى النهاية عملا 
فنيا فى هذا لحز المعلوم » ويخاصة ذلك الفصل القع الذى كتبه 
عن أنى العلاء » فهو من أفضل ما قرأت عن المعرى فى التديم 
والحديث . وقد جاء فى مقدمة الؤلف قوله : 

« عمل الفسكرين والفلاسفة هو إعداد الجو النى عوج 
عختلف الآراء والذاهب والنظريات ومن طبيعة القوة الحالقة 
أنها لا تكثف الأفكار ولا تبشكرالنظريات » ولا توجد الذاهب 
الفكرية » لأنها موكلة بالبنا. والتركيب والإنشاء » وليس من 
أرمها a‏ والتحليل والتوشيح والتفسير . قهى تتناول 
الأفكار والذاهب والنظريات » وتنفخ فما روح المياة » وتش 
علا الملل السابنة والألوان الراهية » ولىك يزدهى الأدب ويسمو 


الفن » لا بد من وجود هذا الجو اللىء بالأقكار » الحاقل بالذاهب 
فا 





والنظريات . ومن ثم كانت أزمنة الحلق الأدى المظم فى تواريخ 
الآداب قليلة نادرة ؛ وبلغ هذه الذروة فى الأد ب والفن يستازم 
تلاق قوتين : قوة المبقرية الالفة » وقوة الزمن : والشاعن 
أو الكاتب أو الفنان يسمو فنه ويتسع أذقه إذا عرف أشياء قيمة 
عن الحياة والدئيا قبل أن يتناولم) فى فنه ؛ والتفكي رالفلسق يجدى 
على الأدب ويزيد ثروة الميال » ويمين على إطلاق المقول من 
قيود الأغواء والنمرات 6 وتصقيتها منشوائب النمصب والشيق؟ 
وتأمل عظمة الكون وجلاله » يكسب الفكر عظمة وجلالا . 
وقد مخفق الفلسفة فى ممالمة مشكلات الياة ومسائل الوجودا» 
ورا كانت تلك الشكلات والسائل من وراء طاقة عقولنا 
المحدودة ؛ ولكنى أعتقد أنها توفق على الدوام فى شىء واحد » 
وهو أيْها ترينا أن الكون أرحب مما تقدر ٤‏ وأعظم مما ترق ها 

وهذه كلات جيدة ؛ وهی تمعلى القارى' فكرة عن طريقة 
الوا فى تناول موضوعانه ؛ وفكرة عن نظرته للحياة والأدب 
والفلسقة أيتا » وعى جدبرة بأن تفتح أعين الأدباء الحالقين من 
الشعراه والقساصين وغيرثم على أن الوهبة وحدها لا تك »> 
فلآبَعمن الود والإبللاع » لای موضوع فنهم وحده ٠‏ ولكن 
7 عباتم » يراغل فة فيا يشمل . 

ومع أنق أنا هخا عن يدعون إلى تخليص الفن » والشعر 
خاسة » من ربة الذعتيات ؛ إلا أن القصد والاعةدال والدقة فى 
بيان الأستاذ أدم لنطقة الفلسفة ومنطقة الفن فى مقدمته وق 
الفصول التى تلنها » تجملنى أنفق ممه فى وجوب تنوع الدراسات 
والثقافات ان بريد أن ينثى" فنا ذا قيمة إنسانية . 

وكل ما أيديه من محنظات هو ألا تظهر الذهنية » وقد 
أغالى فأقول » بل الفكرية » فى العمل الفنى » ويخاصة الثمر 
الذى أحب له أن ينطلق مرفرقا متخففا من أثقال الذهن الفيد»* 
والفكر الوائى على قدر الإمكان . 

وف اللهاية أذكر أن كتاب الأستاذ أدم قد حقق فى اللنة 
العربية قسطه المناسب من محقيق هذا الثرض الذى يريده مؤافه . 
وهو « تزويد الثقافة الصرية المربية الشرقية بطائفة من الأفكار 
والاراء والنظريات التىتمهد السبيل للخلق الأدبى والفنى المظيمين» 

وقد حتق هذا النرض بأ كثر ما حققتها كتب كاملة 
ظهرت فى بعض الوضومات التى تناولما أو موضوعات قريبة 
منها . وذلك بلا شك حسب فصول مختصرة فى كتاب 

سبد قب 














۹ اأرسالة 





من می الوافع : 
J‏ کاس اون 


اگ تاذ على الطنطاوى 
eee‏ 

أ کثر الوظنين قد شربوا هذه ( الكاس الأول 
فصاروا من بمدها سكارى ما يصحون » ولا يتصحون .. 
وهذه قصة ( الكلاس الأولى ) فانظروا من عو المثول 
عنما :1الذىأخذ الرشوة ٠‏ أم الذى أعطاها » أم الذىأمص 

بها » أم المسكومة الى فللت ارتب قدفمت [ايها ؟ 
كانت ليلة غيفة من ليالى شتاء سنة 1541 » وكانت تمول 
رياحها كا تصرخ الشياطين » وترقص فى الج وكأنها مردة الجحيم 
قد أفلتت من قيودها » وأقبلت تازع وجوه الناس بعشل حد 
الوامي من شدة بردها » والثلج يتطاب ركأنه القطن الندوف » 
ويتراكم على الأبواب والناقٍ؛ حى لقد يلغ مك عل الأعتات 
وف أسول الجدران قريبا من ذراع » والناس قد فزعوا إلى 
بیو تمم فاعتصموا بها » وخلت ا اقفر ت راچال فلا ری 

فيها سالكا ۰۰ 

فى تلك الليلة » كانت نوبة عبد الوم أقتدق'اق ةز 
( الكدوة) : يقضى ليلته وحيداً يرف الطريق ليحرسه من 
الهربين والفارين من الكس ( الجرك ) » ومن غالنى أنظمة 
القون » منغرداً بميداً عن رفاقه وعن مسا كن القرية » وكان قد 
أخذ ممه على عادته طمامه وسلاحه » وليبي"كل ما يلك من دثر 
“الصوف » واشتمل عمطفه » ولف عليه شملته » وأدخل كفيه فی 
قفازيه » وأغلق عليه بابه » وأوقد ناره » واشطجع. على سر بره 
. مطمثنا إلى أت أحداً لن يجتاز الليلة هذا الطريق إلا إذا كان 
مجنو والجنون لا يؤاخذ »ب وحاول أن يبجع ساعة فيدفأ فم 
يستطم لا خوفا من أن يطرقه الفتش » فا فى الدولة مفتش يخرج 
الليلة من يته » بل من شدة البرد » فلقد كان النفس يتجمد على 

















زحاج الشباك ...ثم استدارت الريح لمات ترد الدغان على الدفأة 


حتى امتلا'ت به الفرفة ولم يجد لدفمه حيلة » فاشطر لاطفاء النار 
ولبث يتقاب فى البرد حتى أحس بأن أسابمه قد تحمد فما الدم » 
نامتلاات نفسه بالتقمة على هذه الوظيفة وعلى حظه من الانيا ء 
وعلى الرئيس الذى ألقاء فى هذه القفرة التقطمة بميداً عن زوجته 
وبنته وولديه بمرتب لا يتجاوز مالة ليرة سورية ( حو أحد عشر 








جت ) وهوقد أشرف على الأربمين وقظع سن الأمل والنشاط» 
ونظر فإذا الذين ثم دونه سنا وعلنا قد بلنوا بالوشاطات والشفاءات 
الرتبة الماء.سة أو الرابمة ٠٠‏ وفكر فى هذا الرتب ماذا يشترى 
به » وكيف يميش ١‏ وأجرة داره الصغيرة الخربة التى استأجرها 
من قبل المرب ثلاثون ليرة فى الشهر » ومن رغيف المبز من 
السوق عشرون قرا » وكيلو الحم بخمس ليرات » وکیاو الرز 
الصرى بأربع لفزات والمكر مثله » وكيلو الثشاى بعشرين ليرة» 
والحذاء التوسطبثلاثين» ون القميص مهما استرخصه عشرون » 
وأجرة الطبيب المادى البتدىء نجس ليرات » وحبة الكينا 
الواحدة بأربمين قرشا » ولوح الزجاج إن انتكسر زجاج الشباك 

لعن 5 

وطفق يدو حسابه على الوجوه كلها ؛ ويضرب الأخخاس 
بالأسداس » وبتك ركل ما تعلمه فى الدرسة وف المياة من علم 
ا التزل » وما سعمه من أشياخ قومه وتجائز 
أسرتة » قم يسمفه شىء من ذلك كله فى الاكتفاء مهذا ارتب » 
وقمر مصروةه عليه » وت ذكر ولده السنير وان أثمان كتبه 
بلنتإربلين لير أماكتب ولده الكبير الطالب فى الثانوية 
فان 0 ه مابق منعقله » وإذا هو کل 
الاو نا ر كلية المقوق مثلا ۰ رأى بلاء أنكد 
وخطباً أشد » ذلك أن الأسائذة قد استحدثوا فى هذ 
سبقوا فيه التجار والحتسكرين » وأتوابا لم يأنه أجد من الأولين » 
فطبمو كتمهم فى مطبمة الجاممة » ثم حددوا لما أثمانا جمل قرش 
أحدثم عشرة »ثم ألزموا الطلاب بشرائها إإزاما؛ فلا يدخل 
الامتحان من لا يدقع هذه الأثمان » وحجتهم فى ذلك أن 
الطلاب لايشترونها إذا ثم ل يجيروثم » مع أن الطلاب وغير 
الاب يشترون كمي اللا الا من عير [كراء ول لاه 
لأنها ما رادقا سن اقطان لا حمل هؤلاء الأسائذة 
أكتهم ممتمة ويجملون فما نف ٠٠٠‏ ؟ وماذا يصنع عبد الؤمن 
آفندی ! أيدع ابنه روما من التعلم » ويضيع هذا الذكاء النادر 
الذى راعت بوادرة الدرسين » ويسامه إلى وظيفة حقيرة مثل 
وظيقته » لا لشىء» بللأن الدرسين والأسائذة الحترمين ذاقوا لذة 
الرح» قنسوا فشيلة القناعة » ولأن وزارة العارف وإدارةالجاممة » 

















لا تحددان الأسمارء ولا تمتمان الأساتيذ أن يكونوا كالتجار . 


. هذه أسمار المرب » وقد رخس الآن بمشها‎ )١( 





AV ارال‎ 





وعى عبد الؤمن أفندى بم_ذا الحساب » وأحس بالبرد قد 
وسل إلى عظامه » فازدادت نقمته على الوظيفة وعلى الحياة وعلى 
نفسه . وعظلم سخطه حين حع وت سيار ٠‏ من هذا الأفون 
الذى عر الليلة على الطريق » خبزيمحه من فراشه ليخرج فيفتشه ؟ 
إنها سيارة مهر بين من غير شك » ولا بد له من ضبطها لثلا خون 
أمانته التى یا کل مرن ورائها الميز . ثم عاد فتذكر أن الميز 
الأبيض التفارم يستطم أن يأ كله من وراء هذه الوظيفة » غمل 
مصباحه البترول وخرج وهو ساخط على كل ثىء . فلا فتح 
الباب » هبت عليه عاصفة مثلجة كاد تقتلمه من أرضه ؛ ولكنه 
استند إلى الجدار وقفز إلى الطريق » فأقفله بالمواجز الحديدية قبل 
أن تصل السيارة ٠٠‏ وصفر لها يصفارته » قضاع صوتها فى عزيم 
الرياح ؛ بيد أن السيارة كانت قد وصلت ورأى من فما الصباح 
المافت » فوقفت » فنظر عبد المؤمن أفندى فلم يجد فها إلا 
السائق » ووجدها من سيارات الشحن الكبار » وكاتت عادته 
التى يمرفونها عنه أنه يقوم بالواجب عليه على الوجه الأ كل تول 
عد يدم فى عمره إلى حرام » ولسكن هذا البرد » وما ى نقفْسه من 
السنخط والضيق عدلا به عن عادنه » فااكتولنَإدتَال إلدائق إلى 
الخفر ليسائله ٠٠٠‏ وأغلق وراءه الباب »روأعد مداه خوقاً من 
أن تطمع وحدته السائق وتثريه به » وكان عبد الؤمن ,أقتدى 
رجلا جلدا جريئا حذراً ۽ وكانت قد تراءت على وجهه ظلال تقمته 
التى کان يحسها » فبدا مخيفا مروعا . 

ونظر إلى السائق فإذا هو أحد الهريين العروفين الذبن 
يقودون القوافل بين عمان ودمشق عن طريق البادية » وربما 
بلغت أثمان ما فى السيارة الواحدة شما ماثة ألف ليرة ٠“‏ فهز 
رأسه » وأزمع أن يضربه الضرية القاضية » فا يمقل أن يأخذ 
السائق أجرة السفرة الواحدة عشرين ألف ليرة » ويمطى مثلها 


رشوة لرجال الأمن على الطريق » ثم يأ كل التاجر الباق » يسحبه 
من أفواء السا كين والفقراء ٠٠‏ ويبتى هو الوظف السكين على 
مال وة كل تهر وقال له 


- أوراقك » والبيان المدق عا ممك فى السيارة . ثم إن 
عليك أن تنتظر ريا تهنا الماسفة ويطلع الهار لنتمسكن من 
تفتيشها فإذا كان فما عبرب » صودرت السيارة وما فما ! 

- قال السائق : أمحي السدق ؟ 

س قال : مم . 

س قال : وهل تمدن أن نتفاهم سهدوء » ومن غير لجوء إلى 


الشدة » أو اقتراب من الجاتف ( التليقون ) ؟ 
قال عبد الؤْمن أفندى مستغريا : وما ذاك ؟ 
- قال : إن فى هذه السيارة بضاعة مهربة ».هى لفلان » 
وهو من تمل مکانته وصلته بالنواب والحا كين » وله قا شريك 
لو سميته لك لأرعبك اه » وإذا أنت حجزتا » أطلقها هو » 
وأبت بسواد الوجه » ورجا نقلك إلى الجزيرة .. 

- فصاح به : اسكت .. وقح ! ألهدذق ؟ ستر یکین 
أفتشها وأحجزها » واذهب فاعمل ما تستطيمه . إنالقانون يمثى 
على الكبير والصغير .. 

ا الت من : لقد وصفتنى بالوقاحة » وإنى أساعك. 
إف أنسكلم بلسان الواقع» وأنا أحب أن نتقام تل مول . إنك 
رجل أمين شريف » وأنا تقديراً لأمانتك أهدى إليك هدية » قد 
فوضنى صاحب البضاعة بتقدعها إليك ؛ تغنيك عن هذا الرتب . 

- فنشب وقال : أتمرض على الرشوة؟ الآن أ كةب ضبطا 
ياطاد تة وأريك ما جزاءمن 
۴ = فوالى السائ قكلامه وکاله لم يسمع شيئا فقال : وهذه 
الحية ميعشرة آلإف ليرة ٠.‏ . 

فما بم بها عاد الؤمن أفندى تراخى » ورأى السائق ذلك 
مته م قال : 

وألف فوقها منى لتدعنى أمن الآن » فهذا آخر فر قبل 
دمشق » وأنا أود أن أدخلها فى هذه الماصفة كيلا عرض لنا 
أحد » وإذا آنا وقّفت فلن أخير عَلوةا با كان يننا » بل أقول 
إن قادم من طريق آآخر .. 

لبث عبد الؤمن انی لظة واجا» ولكن فكره كان 
يدور کا تدور محلة ( الا كسيرس ) » لا يستقر على فكرة حتى 
ينتقل عنها إلى غيرها. وكان ماضيه الشريف؛ والستقبل الذى أطل 
الآن عليه يتقاذفانم» فسكاأنه ينهم كرا كب الأرجوحة » لا ببلغ 
طرفا حتى يكر مسرعا إلى الطرف الآخر . وكان سوت یره 
تف به أن : دعها ولا تدنس نفسك مہا فإنها سحت » ونفسه 
تناديه أن خذها ووسع بها على عيالك » وعلم بها ولدك ... ولبث 
كذلك وهو يسمع منداخلة مثل دقات عقرب الثوانى فى الساعة: 
خذ» لا تأخذ . خذ . لا تأخذ . إلى ما لا. نهاية له .. 

ونی دقة منها »كان فيها ( خذ ٠")‏ مد يده فأخذ المبلغ ودسه 


فى جيبه بلا شمور » وترك الرجل يتصرف ٠‏ 
. 





أذاق عبد المؤمن أفندى من ذهلته » فأحس يثل ما حس به 


AA‏ الرسالة 











الفتاة التى فرطت ببكارتها فى لظة ضمف وخور » وتتهت فى 
نفسه عراطف الخير التى كان علكها دفمة واحدة » واحتقر نفسه 
وأبنفما وكره الال » وتمنى لو استطاع أن يلق الرجل فيردها 
إليه » ورأى ماضيه الذى ققده الآن حلواً جلا » وأحب ذلك 
الذقر الشريف » واستحال ما كان يحد من الخط عليه رغبة 
فيه وشوق إليه » وفك ر کین يلق غداً أعله وجحيه » وتوم أنه 
یکو د نهم کن سقط فى حفرة موحلة فامتلا” أت ثيابه طيناً » 
م جا ليجالى الأطمار الأنقياء © وشعر سمه يتلهب كأن فيه 
ناراً تتوهج » وبالمرق يقطر فى هذا البرد من فوديه ... وصار 
کا رک ايع اناب قن لم دجاو لامعا وان اء 
قد افنضح » وحار فى هذا الال أبن يخفيه » فوضعه فى جيبه » ثم 
خاف أن يفتش » قنز ع حذاءه وجواربه » فأحاط به رجله ثم لبسها 
عليه » ثم ترادى له أن أول مكان يفتش هو الجوارب » أليس 
كذيككان بصنم كلا قنش مهرب المشيعى والمنات الصنيرات ؟ 
وآ له أن ری نفسه قد اتحطت إلى درک مر فى ا شيش )ولك 
مع ذلك مضطر إلى إخفاء هذا الال » قأخرجه ولقه فى متديل » 
ثم خلم سراوبله ووضمه فى الكان الذي لايس إل اد ۴ 
وعاد يفكر ما ذا يصنع بهذا الال » وما اقول لأولاد إذاساء 
من أبن لاٹ هذا ؟ وما أاف الكذب ولا تموادء » وإنّ هو كذب 
ألا تفشحه نظراته وحركاته ؟ بم ما هى الكذبة التى يكذبها ؟ 
وتصور نفسه أمام الحسكة المسكرية » وقد سقط من أعين أؤلاده 
وأحابه ۰ إن زوجته تور أن تراه فقيراً ممدماً » على أن يدخل 











عليها سارقاً مرتشيا ٠‏ واستفرق فى خواطره -- قا نهه 
إلا خركة فى الطريق + فأيقن أ جاءوا لاعتقاله » ففزع إلى 
مسدسه ليقتل به نفسه + ثم تذ كر أن أشد الما أهون من 





أن يمرت عاصيا » وأنها فضيحة الدتيا بين الرفاق » ولا فضيحة 
الآخرة على عيون الحلائ ق كلها . فشى بنفسه إلى القضاء الحتوم » 
وفتح الباب » وكانت الرباح قد غدات قليلا والتلج قد انقطع » 
فرأى سيارة مظافأة الأسواء قد تمثرت بالمو اجر التى كان أعادها 
من غير شور مته بالذى يفمله » وحاول سائقها أن یدوس الحواجز 
ويفر » ولكنها علقت بالدواليب واعترضت سيرها فاتتطر إلى 
الوقوف » بعد حركة عنيفة كاد يطوح فما بالسيارة فيرمها فى 
الأخدود الائل على جنى الطريق :.- 

ورخ عليه عبد الؤمن أفندى ومسدسه بيده » ترج من 
السيارة وتيمه إلى الخقر وهو مصقر الوجه » متمد الأوصال » 


إذ كان حديث عهد بصتاعة الهريب ب ليس له جرأة الأول وئباته » 
وأقبل على الجندى فزعا يقول :اا أنا جرخا واف 
هذه أول مرة » وقد ورطونى » وليس لدى إلا هذه السيارة » 
ہی مالی كله ومنها مميشة عيالى ۰ 

واتكب على يديه يقبلها » فتهت غربزة الطمع فى نفس 
الجندى » وعاد مثله مثل الرجل الذى أقدم على الفاحشة » ثم ندم 
علها وذهب يحاول التوبة » فدخات عليه امرأة أخرى قد لبست 
بدل الثياب الفتنة والإغراء ودعته إلى نفسها ٠‏ وقال للسائق 

ا و ا ع ون 
اليارة وما فما » إلا إذا شت أن نتفام ٠٠‏ 

وكأن شمور عبد امؤمن ن أفندى » وهو يقول هذه الكلمة » 
وقد توترت أعسابه كلها واشتدت » وقد تجمع كالقط الذى ,ری 
ور القدم على الوصال الحرم » وهو إرى قبح عبله 
غال عليه » فهو لا بلك لشهوته رذاً » ولا 
يهم ؛ ويعود إلى استمطاقه ورجائه »جرا وقالله: 

بإختمار: ك قوضوك أن تدقع ؟ ثم نظر حواليه هل ممه 
أحد وقول وجه لنت لا تقع عينه على عين السائق » ولب 
عليء* الما إذكانث تلك أول مرة ... فرأىالسائق باب المرج » 
رازابلا » الذى تاس به » ہس اسبح لی آم 

قال : اثنا عش رألف ليرة ! وتوم لا قالما أله قذف ذرية 
أخرى » كالى ألقيت على هيروشها ؛ وأحس رجتها فى أذنيه .. 
فارتاع الرجل وصاح : أرجوك » أنا داخل على ريك » والله 
ما معى إلا نحسة آلاف » إن السيارة مملة غزلا » ؤليست كالى 
مرت قبلها » تلك فما حرير . قال : هات وامش . 

وقبض عبد الؤمن أفندى البلغ فسار ممه ستة عشر ألا » 
عرتب مائة وستين شهراً فى الوظيفة كسما فى ليلة » فكيف 
غفل عن هذا الورد أيامه الاشية كلها ... وعاد يفكر فى الشرف 
والطهر وق القضيحة . . وأح س كأنه قد جن ... ففتح الباب » 
وخرج يمدو مع الريح لا يدرى إلى أبن يذهب ١‏ 

لقد کان بريد أن يذر من الخفر ومن 0 ؛ ومن 
الرشوات ؛ ومن صوت الشمير ... وريد أن يفر من نفسه ! 

ول يدر أنه شرب ( الكاس الأول ) وقسد » ولم يمد 
يصلحه شىء ! على اللنطاوى 









(دمشق) 





(1) بى ممربة قديمة ولا بأس باستعالها . 


(؟) هذا من المانى الذى لا يتكرء النصيح 








الرسالة ۹۹ 





اردب 3 سے اعبرم : 
3 
مالان 55 
3 [ الفبثارة الخالدة 





أناشيد الجال والحرية واليال ... ] 
للاستاذ #ود الخفيف 











لود ملش ونار 
وأحدئت الوراثة والبيئة أثرها فى جوت ملآن؛ فأحب الأدب 

الوسيق كا أحهما أبوه » وظغرت فيه منذ صغره تلك 
ة الاستقلالية التى طرد بسبما الأب من كنف أبيه . 

ولا ريب أن جون ملآن قد حرص على أن تنمو هذه التزعة 
الورولة فى نفس ابنه » وآية ذلك أنه ليشأ أن يحمل على ما لاحب 
فتركه وشأنه حين أعرض عن الالتحاق بالكنيسة . والمق أن 
تزوع ملان إلى الاستقلال سينمو مع امن حتى يصبح 
فى اوتا 

وكان إتحاب جون مهن بابنه عظيا » وكذلك كان إيجاب 
حاب أبيه به » فا معموا أشماره التى ينظمها وهو فى الثانية عشرة 
من عمره :إلا أفاضوا من ثنامهم عليه » وما رأوا إقباله على الدرس 


3 


ار 











إلا حدتوا ينباهة مستقبله ؟ وإنهم ليرون مات المبقر 
على عياء الأبلج الجيل وهو بمد فى سن اللمب واللهو ٠٠١‏ 
وأعدت كثرة 


على مس الأيام ؟ ققد داخله شمور منذ طفولته أنه فوق مستوئ 
f‏ و 





الثناء عليه أثراً قوی فى نفسه سوق يتمو 





غيره من الأطفال» وأنه سوف بغدو رجلا عظبا» وکان يقوىشعوره 
پشته وإحناسه عقذرته كلا ازداد اطلاعه واتسع جال ثقافته . 

وكان أبوه عظم الثقة فى كفاية ابنه ومقدرئه » فمول ألايدخر 
اششته ايكون رجلا عظيا » فاختار له مربي مله فى 
الل هو توماس ينج » وأرسله إلى مدرسة قريبة هى مدرسة 
سنت بول ؛ وكان للمربى الذى يتمهده فى البيت شهرة فى فنه فائقة 
كا كان (لاسكندر جل) رئيس الدرسة التىألمقيها صيت عظم» 
يمتدح الناس أسلوبه وفنه فى التربية والتعلم . 

وکان أبوه إذا فرغ من توثيقه ومن ماله يمينه بنفسه على 
فهم مل يقرأ وبرشده إلى الكتب الى تلام مزاجه وطبمه » 
وكذلك كان يءلمه الوسيتى إذ أنس منه إقبالا شديداً على ماع 
الألحان وتذوقها وتفهم تأليقها : 

وتيدحتنيه فخ التزل وسملوه فى الدرسة أن عقل المبى 
أ كير مات انال إلىالأدب ميلا قوي » وأن ذوقه الأدى 
مولود فيه ر فهو جزء من نفسه » وهو قوام إدرلكة وحسه » 
وما وقعت عينا أمرىء عليه إلا تبينتا فيه شاعى الند ؛ فالشواهد 
فيه على ذلك بينة متمددة » تطالع الرء فى تأمله وتفكيره وفى عذوبة 
حديثه وسمة ثقافته وجال عبارته وإشراقها » وقدرته منذ حداثته 
على اختيار اللفظ الجيل وقمه فى النفس والذهن » وانفمال نفسه 
لاوسيتى وللبليغ من القول منثوره ومنظومه » هذا إلى ما تم 
عنه ملامح وجهه الوسيم وما تنطق به عيناه الالتان الواسمتان 
من رقة وظرف وسفاء نفسى » وما يتسم به مظهره من رشاقة 
وأناقة وسلامة ذوق . 

وكان حيط قراءته واسما فى اللغة الاتجليزية وآداسها . وكان 
للشاعى المظلم سبنسر التو سنةة 198 مكانة عظيمة فى نفسه » 





وسا فى 








تعمق دراسغه وتأثر به تأئراً شديداً » واستوعب قسيداته المظيمة 
أو على الأصح كتابه الشهير « الك الجنية » وأحاط عا فا 
من خيال وجال » وقطن إلى ما أراده سبنسر فما من آراء دينية 
وخاقية » فق د كان كل فارس منفرسانها اللإثنى عشر ثل فصيلة 
من الفصائل ؛ وكان كل من هؤلاء الفرسان بطل فصل من 
فصول القصة يدور حول معنى مقصود امخذت الحكاية وسيلة 








8 ارال 





زه وألبسه الشعرالقوى اليل لياس ساحراً حبيب إىالقلوب » 
وكانت شخصية الفارس الأمير أرئر مى الرابطة التى تربط بين 
فصول القصيدة كلها ؛ ولهذا كانت آم شخصيات الكتاب 
وأحبها إلى القراء . ولقدكان سبنسر أعفلم شمراء فى كسيد 
غير السرحيين » ومن أشدهم يرأ فى جيله » ويمد قة من القم 
الشوامخ فى تاريخ الشمر الايجليزى كله . 

ونمة شاع آخر أقبل على قراءته الصبى الجد » هو سلفستر 
التوق سنة 114 أى يمد عامين من وفاة كسبير والذى نقل 
إلى الاتجليزية الققصة الشدرية الشهيرة التى نظمها الشاعر الفرننى 
دى بارتسسنة ١61/8‏ وموضوعها يدور حول خلق الدنيا » والتى 
طبعت ثلائين مرة فى ست سنوات وترجت إلى ست لفات . 
ولقد أحب سبنسرنفسه إابا شديداً هذه القصيدة وبعوضوعها ٠‏ 
ولک وجد فما الصبى ملان متعة لنفس» وبخاصة موضوعها الذى 
ظل خياله فى خاطره حتى ظهر بعض أثرء فا بعد ف قصيدته 
الالدة الكبرى » الفردوس التقود . ولقد أب السى فى تلك 
السن بمقدرة دى بارتس الفرنسى على اشتقّاق ألفاظ جديدة لمانيي» 
كا أب بمحاكاة سلفسعر إياء فى الاتحليزاية | كان يذه الأرجة 
أئرها فى ذوقه وفنه إلى جانب أثرها فى كباله وحسه . 

وتطاول الصبى إلى قراءة شكسبير قذرأء على قدر ما بتع له 
إدراكه؛ كا قرأ بمض السرحيات الشهيرة لشسعراء السرح 
الناميين غيره فى المصر الأليزابيثى . 

وكان كثير الطالمة للا جيل حى وعت ذاكرته كثر 
أجزائه » وألف لنته وتذوقها وتأثر بها قليه ولساله . 

ونهل مع هذا كله من متاهل الإرريق والرومان ؛ فى التارخ 
والأدت والشمر واليتولوجيا »: وأحب اهل الأخير حب شديداً 
فکان لا عله مهما استزاد منه » وصارت له خبرة مهذه الناحية 
من خيال الإغريق والرومان قل أن يتوانى مثلها لمن كان فى مثل 
شنه » ولسوف عتلىء شمره منذ حدائته بالإشارات البارعة إلى 
آلحة الإغريق وإلاهاتهم فيا يمرض له من وصف فيليسه الجال 
والسحر 

عكذا رى السى فى أولى ماحل ثقافته يتتقل كالفراشة 
الطليقة بين أفواف الرييم الألذاينى فيمج نفسه جال الربيع » 




















ولا حسه افتتان الرييم » وترن فى جواتب مه المان الربيع » 
وتستقر فى خاطزء تلك الأسداء الساحرة اللجيلة الى تحاويت بها 


قيثارات سبنسر وسلفستر وشكسبير ... 

قتطير روحه الوثابة قتطوى العصور إلى.ربيع قديم أشبه 
بهذا الربيع الذى انطوى مهرجانه من قريب » وذلك هو الربيع 
الإغربق قتنعم روحه بزينته وقوته وسح رأساطيره وأننام مزاميرء 

ويختزن ذلك نفسه ا مختزن الزهرة المطر » وتحلم تلك 
النفس الشاعرة أحلام الميال والجال حى تصرفها عن حامها 
الببيج الرؤى فترة فما كثير من ال جد ولا كاد بوجد فيها شىء 
من الزينة . 
مل فى الجام : 

وف السادسة عشرة من عمره تأهب ملقن ليدخل الجاسمة » 
فقد أجتاز الامتحان الذى يؤهله لا فى وسر » وتفوق فى مجاحه 
تفوةا ملحوظاوأقدم مهوا ليأتحق بكبردج » وكانث السكلية الى 
انتميق سلك طلايها » والتى لبث فها من عمره سبع سنين 
هى كريس » ولسوف تفر تلك الكلية فبا يمد بأ ن كان مل 
أحد أبنائها » ولكنها اليوم تتلقاه كا تتلق غيره من الفتيان » 
لآ ندري قا ذآ يكو غدا من أمرء . 

وَأقبلٌ الفتى غلى كليّته فرحا يداخله من الزهو ما يداخل كل 
باقع اق مكل موققة ۶[ بحدث نفسه في اس عما هو عى أن يهل 
فها من المرقة ويصاحب من الأقرآن ؛ وما هو عى أن يأخذ 
منه بقسط من الناظرة والحوار وتبادل الرأى بينه وبين أقرانه » 
وكل أولئك حبيب إلى نفسه التواقة إلى الدرس الطلابة العم . 

وتلفت الذين سبقوه إلى الكلية يتطلمون على عادة الطلاب 
إلى أقراتهم ال دد فى أول الوسم » فوقمت أعينهم من ينهم على 
تى أنيق اللبس » جيل الطلمة » حاو السمت » فى قسمانه وسامة 
رائمة » وفى ملامحه أمارات الذكاء» وفى نظراته جد يشبه 
الكبرياء ؛ وى عينيه تأمل وحل » ونی مشيته والتفاتته هدوء 
ودعة » وفى يته رقة ودماثة . 

وسرعان ما تعرف إليه فريق مهم » فا لبثوا أن اتمم اتساع 
أفقه وحدة ذ كاله ؛ وإن كانوأ يرون فيه كثيرا من الاعتداد 
بنفسه ورأيه » ويرون فيه كذلك حرصا شديدا ما رأوا 'قبل مثله 
على قواعد السلوك واحترام النفس » يكادون يحسونهزمتا وانقباًا 
لا برتاحون إليه ؛ وإن فيه ليلا قويا إلى الشمر » بحفظ منه قدرا 
عظلبا ويشير إلى مواضع اجخال فيا يحفظ ويستمع فى شغف وطرب 























الرسالة ۳ 


إلى ما ينشد أقرانه ما غاب عنه ويمجب كيف غاب عنه ؛ ولا 
توثقت ينهم وبينه المرفة رأوا فيه شابا يأخد نفسه بقواعد الطهر 
والمغة وهو فى ذلك صلب الارادة لا يلين ولا يحيد . 

وما لبث ملتن أن أحس أنه علق من الآمال على الكلية 
أ كثر مما بريه الواقع » فأين منه أيام قراءانه فى يته » وأبن منه 
حريته فى هاتيك الأيام الحاوة ؛ إنه كا ازداد صلة بإلسكلية أحس 
فى نفسه النفور شيئا فثيثا من جوها » والضیق من كثيرين من 
القائمين بأمرها ؛ ولكن با من البقاء ٠‏ زمنا مہا بد » وما على الرء 


إلا أن يحمل نفسه على الصبر حتى ينقغى أمى يقاله ٠٠‏ بهذا كان 
يتحدث الفتى إلى نفسه » كلا ا 6ه ب 
خاطره أ . 


وكانت الكلية غداة التحق بها ملآن لا تزال فما على الرغم 
.من النهضة بقية من المصور الوسطى » وذلك فى روحها وق 
مواد دراستها » وكانت أثم مواد الدراسة ها النطق والبلاغة 
والفلسنة الدرسية » واللفتين اللاتينية والأغريتية » شىء من 
علوم ارياة » وقليل من الفلك » وقدر يسير من التاريخ الروماق 
ومن تحب ألا يكون التاريخ الأمجلزئ ولز[ الأب الاعطلرق 
من مواد الدراسة » على أن هكان لمن يتا ,أن يدرس /يفاتين للادتين 
أن يفمل ذلك إذا أبدى الكلية رغبته . 

ولكن على الرغم من طابع المسور الوسعلى » ديت قى 
الكلية روح النهضة » فشاعت قبا رغبة الإصلاح والهوض » 
وملا ' جواتها كفاح من أجل هذا النرض ؛ وكان دعاة الإسلاح 
ببتنون أن يصلحوا نواحى الحياة كلها ؛ التعلم والسياسة والدين 
والاجباع ؛ ف التعلم رغب فريق أن تهخيلص الكلية من بقية 
المصور الوسطلى » وتمنى فى منهاجها ودراستها باهو أقرب إلى 
روح العصر » وما هو أدثى إلى الإنسانية والحرية الفكرية ؛ وى 
السياسة تطلع السلحون إلى إبراز حق الفرد والاعتراف بکیانه 
واحترام إرادنه ؛ وق الدين قوى اليل إلى البيوريئانية 
والبروتستنتية ؛ وإن كان نة خلاف قد دب بين الكلقنية 
والأرمينية » أعنى بين عقيدة القدر الحتوم الى كمن. ها كلقن » 
وبين عقيدة قبول التوبة وغغران الذنب التى نادى بها أرمينيوس 
المولندى سنة 10 ؛ وفى الاجماع.دءا السلحون إلى الفشيلة 
وإلى عحاربة الرذيلة » وظهر أ ذلك فى تشدد القامين على آم 





الطلبة ألا يسوا للفتيات اللا يتمهدن حجرات وم الطلاب ٠‏ 


بدخول بلك المحجرات إلا إذا غادرها أسحانها . 





واستحاب ملئن لمذه الّزعة الإسلاحية ‏ فقد صادفت هوى 
فى نفسه التى تمشق الحرية وتتزع إلى الاستغلال » وتعلقت بها 
روحه الوثابة الفتية ؛ وبدأ ها أول شوط له فى الدفاع عن حرية 
الفكر ؛ ولكن ذلك أخذ ينضي عليه القامين بالأمس إذ اتم موه 
بالقرد والثورة إلا قليلا مهم » وسبب له كراهة بعض أقرانه من 
لم مجبه أعوجاجهم وإسفافهم وشراسة طباعهم . 

ل يدع ملئن فرصة اجماع إلا وقف يندد بالفلسفة الدرسية 
مملنا أنه لا برى فا أية فائدة » ولن اقتصرت الكلية على هذا 
الهج فان يكون من وراله جدوى . وراح ملتن يسخر من تاك 
الكتب التى تدرش فى الكلية » والتى ھی آثار أشياخ ضيق 
الصدر من القساوسة تشم فا رانحة الحجرات الضيقة الظلة 
التى كتيت فہا ؛ ويتساءل : أليس أجدر بنا وأجدى علينا أن 
ندر س بدلا منها طبائم الكائنات المية وأخلاق الناس وأحوال 
دول لهال ؟ وبوجه ملآن سهاما لاذعة إل مدرمى النطق والبلافة » 
فهم يتكلمون کا بتکم التوحشون والأطفال » وإنه برام أقرب 
إلى المصاقير مهم إلى الرجال ٠٠‏ 

سي الطلاكة,من حية هذا الفتى الذى عهدوه فى مجالسهم 
حماسته وجرأته وصراحته وترده 
على القيود الى طال با المهد ؛ ولكن المدرسين ساخطون عليه 
ناقون على ثورته » يرموته بالغرور ويتهمونه بالشنب والشاد 
والعصيان » وقد شاع أمره فم حتى ضاقوا به ذرعا من يله 
منهم ومن لا يملله . 

وأدى بالضرورة ملك هذا إل الشحناء ببنه ويين اقام 
على أصه من رجال الكلية وهو 3 شابل » فنكان يمس أن 
الطالب جون ملآن يحتقره بنظراته » ولمله براه متوحشاً أو طفلا 
أو نوعا من المصافير ؛ ويرى أنه يخالف عن ممه » فلا يؤدى 
ما يطلب إليه أداؤه كثاية من دروسه » ولا يتقيد بما برسم له 
من نظام فى حياته البومية ؛ بريد أن ينصرف إلى ما يحب من 
قراءة » ويملن إلى مملله أنه لا يقتنع بجدوى تلك العلوم التى هى 
تراث العصر الدرسى » وأنه يأسف على ققدانه حريته التى نعم بها 
قبل التحاقه بالكلية ؟ ويرى أنه كان يحد فى مدرسة سنت بول 

من العم الجدى مالم يحد مثله هنا » ومن المرية ما لاجد بعضه 
فى الكلية » ومن عطف مملبيه ومسايرتهم إا إلى ما.يحب 
مالا يتمتع هنا بشىء مه . 

تيع 





وديا رقيق الال ٠‏ تىجم 





المقيف 


a‏ اارسالة 


السلاحقة 


عندصروقوة ف الاسلام 


[ بدأ الاسلام غريب وسيمود 





تطوى اتراء 1 8 جد 
لللاستاذ حسن حبشی 
ete‏ 
ليس من شك فى أن ظهور ااسلاجقة على مسرح التاريخ 
يمد نقطة اتتقال هامة فى التاريخ الإسلاى » فقد نشأت عدة 
دويلات من هذه الزمرة الصنيرة الى خرجت من مخارى يقودها 
ساجوق ويدفعما حمها للمخاطرة . أما من الناحية الدينية فتدكانوا 
حماة الإسلام » يذبون عن ونبغ فهم 
رجال نصروا الحنيفية السمحة » كا ظهر فى أبامهم أعة أدرجوا 
فى عداد المتهدين » و<سبنا أن نذكر من عؤلاء حجة الإسلام 
الغزالل . كتب الأستاذ هريرت لوی قول إ4 اتر ج لجخ 
لخسب مامنى به الصليبيون من فشل ريع » بللإرجع إلم 
كذلك الأثر غير الباشر للشرق على انرب و فلات بالأتز رالناج 
عن‌الاختلاطالذى كان بين الفرئحة والسلبين فى المروب القدسة » 
وقد كان ظهور شأو السلاجقة مقوبا ذهب السنى »كا يرجم 
إلهم الفضل فى إعادة الوخدة إلى الإمارات الإسلامية المزقة » 
کا آم وشموا | أسس الأمبراطو, دي الانية ف القسطتطيتية90© و 
هاجر فرق من تركنيتان إلى بلاد ما وراء الهر » ويعزو 
الأستاذ هبرت ظهور سطوته إلى هذه الحجرة وإلى اغتناقه هو 
وقبيلته الإسلام . وأمبحوا من دعاة الذمب السنى على عكس 
الفرس الذين سابروا الذهب الشيى9؟ . 
)1( 299—300 ,م Cambridge med. Hist. vol Ill‏ 
(؟) تزعمالقصس الوشوعة أنه من نل أفراسياب ملك تركتان » 
والمدو الخراى للا'سرة الفارسية الأول ( الرجع السايق ص 00م 
بن ١9‏ - ۱۷ ) وإن کان الأستاذ توت فى (Empire & Papacy ١‏ 
ر رة التي بتع بها _لجوق يمتورها كثير من الأرافة . 
(ع) لمل سائلا يأل عن سر ذلك الاخلاف بين هذين الجنين 
والذي أراء ينبنى على ما ذهب إليه «من أنه لما كات الفرس 
مفطورین على اعتبار مل وکهم ,٠‏ فقد تقلوا هذا التوقي الوثنى -. 





عن بيضته » ویناغون عنه » 












ظهر السلاجقة فى وقتكانت عوامل الشعف والاخطاط 
تعمل فى جم الخلافة المباسية » فقد أحاط الحلفاء المباسيون 
أنفسهم بالمرس التركى » وذلك برجم كا يذهب الأستاذ شفيق 
غربال بك إلى موازنة النفوذ الفارمى الذى کانقدتنلنل فى ججييع 
مصالح الدولة » وقصة البرامكة = وعم 
وما كبوا به » أجلى برهان على ما وصلوا إليه من عليا الراتب 
فى الدولة « حتى غدوا الحكام المقيقيين لما مما جمل الخليفة 
(عرون ) يجمع العزم على التخلص من المائلة بأ كلها » 

ناتم هر المبانق ازمة للم ٤‏ يكن ممنى ذلك 
استتباب الأحوال لهم » ققد انقب عليهم بنو مهم الملويون 
الذين لولام لكان جاح المباسيين ضثی لا » وكان انب 
هؤلاء الموارج والمتزلة والزيدية وغيرها من الفرق الإسلامية » 
وكان الشيمة أعداء أقوياء الشكيمة » وإ نكان ينقصهم التنظم . 
ودب الصف فى الدولة المباسية , فانسلخ منها كثير من الولايات 
الماشمة لها « فسكان قيام دولة الأدارسة فى مرا كش (۷۸۸م) 
على یدای بن عالنه » والأغالبة فى تونس ( ۸۰۰ م) على يد 
]داهم بن لاا » ودّلتى الطولونيين والإخشيديين فى مصر . 
كان فيام هده الأثازات خسارات فادحة للخلافة منيت مهاف 
أواحها الفربية » وم يكن الشرق أوطد مسكرّاً من ذلك » فقد 
كان من أثر السياسة التى سلسكها الحليفة المأمون أن ظهرت فى 
فارس وبلاد ما وراء اهر روح قومية عظيمة »كان من نتائجها 
قيام دويلات مثل الصفراوية ( كم م0 م ) والسامائية 


من أشراف الفرس - 


۹۹۹-۸۷٤ (‏ ) كا نأ من الأخيرة النزئوبون » لأن البتجين 


- إلى على وذريته » وكانوا يه ون الخضوع الام للامام الناجم من بيت على 
أعظم عمل يؤديه اار اوا عليه »كا کان الامام عندم كل شىء ۽ 
قكانوا يرول الله سيغ فى شكل آدى » راجم انه / Dozy : Essai‏ 
9 يم histoire de ilamisme,‏ . وقد ذهب الأستاذ براون لما 


يقرب من هذا حين تكلم عن ميل الفرس للشيمة » فد كر سألة ( الحق 






الالمي ) وما كان لها من فى تار الفرس ف المصور الاسلامية » 
وإن كانت ترجع إلى عهد ا راجم Browne : A Lit. Hist. of‏ 
.130 ,م persia, vol I‏ 5 

)١(‏ مد كرات غير مطبوعة للاستاذ غربال ألقاها على طلبة الئة 





الثالثة بكلية الآداث فى الفصل الدراسى ( 1455 س ۷ م) 
(؟) 260 ,م R. Nicholson : A Lit Hist. of the Arabs‏ 
Herbest Lewe in Cam. M. Hist. vol 111 p, 300 (r)‏ 








Por اة‎ 





مس هذه الأسرة الأخيرة كان ملوكا تركيا فى البلاطالاماى» 
كا أن سلطان آل بويه قد شل قوة الخلقاء وام قصور م٩‏ » 
ومع أن هذه الدول اعترفت بالسلطان الدينى لاخليقة إلا أن هذا 
الاعترافكان سيا . ويذكر اليد أمير على أن هذا الاعتراف 
کان لا كاب هاتيك الدول قوة ظاهرة » وحتی تمت ر کل ثورة 
انها ارارق , 

لكن متى بدأ الضمف ف الدولة ؟ 

التاريخ سللة متصلة الحلقات » وممنىلا نستطييع أن ده 
واو فملنا ذلك » كارك اعتتادنا عادة على الظواعى العامة البارزة 
التى تاز مها عهد من عهد . 

وقد ذعب الأستاذ نيكاسون إلى تقسم الملافة المياسية 
قسمين : أحدهما عد القوة » ويبدأ بإعتلائها المرش حتى - 
الوائق وهو قرن من الزمان . أما عهد التدهور » فيبدأ بالتوكل 
۸٩۱ - ۸4۷ (‏ م ) ؛ وعتاز بأنه عهد اتحخطاط ريع أعتبه 
سقوط هائل خاب تکل الوسائل فى علاجه9". أما أبو احا 9 
فيذهب إلى أن تدهور الحلافة بدأ باعتلاء الك عام ۹٠۲‏ م. 
وربا كانت علة هذا التدهور أيضا سمة الأقطار الى كان أا 
إمة الحلافة المباسية » إذ كانت دولا كبيرة متعددة لا بربطها 
سپا غير دقمها المزية0*؟ . 
1 واللاحظ فى الدولة المباسية أن السلطة - أيام قوتها ‏ 
كانت فى يد المليفة » أما حيث يدأ الشمف يدب فى أوسالها » 
فقد انتقلت هذه السلطة إلى أيدى الوزراء ۽ أن وزراء النصور<° 
والسفاح » من هذه الوزارات الست" فى عهد الأمون ؟ 





Loe, Cit. )0( 

Cf, Sayed A. Ali : Short Hist. of the Saracens, (r) 
P, 403. 

0( نیکدون : نفس ارجم س ۲١۷‏ (س ۱۴ س 

(؛) التجوم الزاهرة ( طء“ جينبول ) ج ۲س 154+ وتكلون 
عاش رقم ۲ ص ۲۰۷ . 

T. Aroold Preaching of Islam, (ه) 215 ,م‎ 

(1) ال الفخرى ( الآداب الاطانية س ٠١١‏ ) «لم تكن 
الوزارة في أيامه طائلة » لاستبداده واستقاله برأيه وكفاءته م مع أله 
کان يثاور فى الأمور دائماً » ولا كانت بغر لها هيبة الوزراء » 
وكانو! لا نزالون على وجل منه وخوف » هم أجة ولارونق » 

(۷) "“#خرى ( الآداب السلطانية ) س ۲۰۴ س ٠٠۸‏ 





هذه مقدمة وجيزة لتبيان ال الضءف التى وصلت إليها 
الدولة المباسية وكاد يودى بها لولا أت قيض اله لما 
( السلاجقة ) » فأنقذوا الإسلام « ا أن شخوصهم شطر الغرب 
أضاف عنصرا جديدا إلى الإسلام مكن المسلدين من الوقوف ضد 
الغزاة الأوربيين » ووحدوا الإقلم المتد من ساحل البحر الأبيض 
التوسط إلى حدود الحند نحت زعامة واحدة وإرت كان لفثرة 
عدودة » وردوا الصليبيين والبيزنطيين”؟ ماذين فى حياة الملافة 
المباسية التى ظلت قائمة حتى مريب الغول لبغداد عام 1568م »> 
ويعزى إليهم قيام الدولة الأبوبية فى مصر9؟ » . 

من هذه المبارة نستدل على ما كان للسلاجقة من شأن عظم 
فى تاريخ اللإسلام والشرق عامة » وبخاصة أنهم ظوروافى وقت قد 
تمزقت فيه أوصال الملافة أ وكادت » « وما كان من قبل لك 
متيودتي ت إضة E‏ سلا الآ دة ادياج مبثرة 
لا رابط لہا" © وئما زاد فى تفرق بمضها عن بعض هذه 
الذاهب الختلنة ؛ فكان قيام السلاجقة رجحانا لكنة أهل السنة 
ول بعالل لهم الزمن يدبي أسسوا مالك سلجوقية خار ج المراقكا 
نالاد ار کا + 

وحد السلاجقة دويلات كثيرة مها فارس والعراق والشام 
وآميا الصغری » فرفرف عل إسلاى واحد على آسيا من حدود 
أفنانستان القربية نحت البحر الأنيض انرا , 

عرف السلاجقة بالجرأة والقوة والمول©» » وتماور الحم 
كثيرون من امام » وحسبنا إشارة موجزة لبعفهم ٠‏ 

كان لسلجوق أربمة أبناء يدعى أحدثم إسرائيل » ألق القبض 








عليه السلطان مود وأسره وظل فى أسره سبع سنوات20© ومات 





الصليبيون من إخفاق مرات عدة » وهذا ما يمل لشلاجقة الكالة المامة 
فى التارغ الاسلاى » 
(؟) تار كيردج الابق ( نفس الرجع والجزء والصفحة) . 
Lame-Pool op. cit. p, 149 (r)‏ .5 
)4( 150 ,م كلا Camb. Med. Hist.‏ 
() الأستهانی : تاريخ آل سلجوق (طبعة مصر ۱۳۱۸ه) س ٠‏ 
Browne op. cit. vol Il p, 167 (1)‏ 








Tet‏ الال 








فى أسره » فأثار ذلك غضب أهله . ورأى ابنه قتا امير فى 

' المرب » ومن ثم اتخذ طريقه إلى مخارى حتى يكون بعنجاة 
من نقمة السلطان » وهناك أثار ية أقاربه للأخذ بثأر أبيه» 
والثأر عند القبائل - کا يقول نبكلسون - عرض من أمراض 
الشرف هو أقرب إلى الجنون؛ أورد الأستاذ براون"“ ( عن 
الراوندى ) أت هجرة قتامس وأهله »كانت فى أيام السلطان 
مود وبأصه . 

واول مون مهمنا امم طغرل يك » ذخل هذا الزعم 
السلجوق بنداد فى ديسمير عام ٠١88‏ م » « وأجلس على عرش 
وألبسوه لباس التشريف » . وما زاد فى توثيق الملاقات بين 
عفرل وبين المليغة القائم زواج الأخير من ابنة أخى الأول وتدمى 
خاتون خديجة » وتذكر الأقاسيص أن هاتفا جاء لطفرل فى النام 
يدعوه لاخروج لنزو بلاد الوسل ودار بكر وسنجار» قلی 
الحماتف ثم عاد إلى بنداد فشسكره الخليقة لنصرته الدين ‏ ولا 
ملك الشرق والفرب9؟ , 

م يقنع طفرل بك بما نال من اة وآسمة نا هو فة 
من نعمة يتقلب فى مطارفها » بل تاقت نفسه لتوثيق سلا | کر 
بالخليفة » قهداه تفسكيره :إلى الزواج من ابتة السلطان7؟ ؛ وتدعى 
سيدة الشساء©؟ » ويظهر أن الخليفة ل يكن راضياعن هذا الزواج 
واءلهكانيرى فى ذلك طمعطغرل فى أن يكون خليفة من بعده » 
ومن يدرى ؟ فارعا کآن يريد الاستنثار باحك من دونه » کر 
ابنٍ آلأثير أن المليفة انزعج من ذلك وأوتمل فى الجواب أيا متمد 
القيمى » وأمره أن يستمتى فإن أعنى وإلا تمم الأمر" . .وعقد له 
علهاء لكن عاجله الأجل إذ تو فى العام التالى فى مدينة 
طفرشت » فرجمت ثانية إلى بنداد » وقد وصفه ابن الأتير © 

Ibid, م‎ 170 (\) 

Ibid. p 172-173 (¥) 

(؟) وف قول آخر « أخت الليةة » وهذا ما ذهب إليه البندارى 
فى كتابه « زاحة الصدور » ( را 
3 ,مء أما ابن الأثير فقد ذكر ألما ابنة الخليفة . 

Rare accounts م‎ 28 )4( 

۷ س‎ ٠١ ابن الأثير : الكامل ج‎ )١( 


(9) شرحە ج ۱۰ ص ١١‏ 


Browne Lit. Hist of Persia, 








بقوله : « إندكان حليا عاقلا من أشد الناس احتالاء وأ كثرم 
كتانا لسره . ظفر يملطفات كتبها بمض خواصه إلى الاك أبى 
كاليجار فلم يطلمه على ذلك » ولا تنير عليه » حتى أظهرها بعد 
مدة طويلة لثيره © . 

جاء يمده ابن أخيه جغرى داو" » ويدى آلب أرسلان > 
وقد حدث قبل توليته أن مال عميد اللك الكندرى لتولية أخيه 
سلبان بدلا منه » غير أنه أخفق فى مسماه مما أثار ضفيئة ألب 
أرسلان ؛ فا كاد يتبوأ المرش حتى ن الكندرى إلى مرو » وم 
يطل عليه الزمن فى السجن فقد لتق مصرعه وقتل بأءرألب نفسه » 
وهذا ما ذهب إليه الأستاذ براون" » وكان مقتله كا يذ كر 
ابن الأثير بعد سنة فى الاعتقال » وفى ذلك يقول أحد الشعراء 





مخاطبا السلطان : 
وعميك أدناء وأعلى عله وبوأه من ملكه كفا رحبا 
فاق کل يؤل منكا حق غبده ‏ نفوله الدنيا وخولته المقى 9 


واختير مكانه الأديب العالم « نظام الاك » . وأم ما يذكر 
حجر جارسلا انتصاره على ملك الزوم أرمانوس0)» 
Ra ۷‏ ۴ نمر على تلش » وامتدت رقمة ملكته 
جتن ,ليقؤل/ابن بالأئيز إن ملک امتد من أقصى بلاد ما وراء 
اهر إلى أبمد أطراف الشام . ولقد أجل الأستاذ براون فى كتابه 
تاريخ الفرس الأدنى ( ص ۱۷۷ )كل أعماله » وی جديرة بأن 
تجمله فى مصاف أعلم السلاطين . أما مصرعه فكان على يد 
مستحفظ قلمة يدعى بوسف الموارزى إِذ ضربه بسكين فى 
خاصرته . وكان قد أخذ البيمة فى حياته لإينه السلطان ملك شاه » 
وخر لتر السلاطين السلاجقة الذن ظلت أزمة اع فى يدم » 


و تتوع الأعواء ينهم مس مبکی 


)١(‏ ذكر الأستاذ براون في (1 ۸0) .٤ه‏ ۸4۲۵ أله وجد 


فى الخطوطات الى عتر عليها أن هذا الاسم يكنب عادة جفرئ » ولكن 
فى الورقة © 4 كتب جغرى 


Browne : Lit. Hist. of Persia vol I 






3 ارت 

(؛) لانرىبأساً من إبراد ماذكره الأسهائى (تاريغ آل سلجوق 
س 45-57 ) في هذا السدد « فال ألب أنا أحتب عند الله نشى » 
فى حواصل اضر من حواصل ااشورالنبر رشی » 
وان نرت فا أسمدنى. » ولا وقع أرمانوس فى بده لم يقتله.لقوله « انظر 
عاقبة تق » والمقوبة الق جرتها إلى جريرق» واکن شعبه أبى أن يوليه 
عليه اعا أن السيح ساخط عليه . 





ê ارزساة‎ 


فص رعو : 
فة سينو حيت 
اریت مصرى قريم 
بل الاسئاذ عمد خليفة التونبى 
وبوج 
الزرب الور : 

أما قبل أن نضع القصة بين يديك فلنقف وقفة قصيرة لننظر 
ماحل بأدب مصر التى دين لحشارتها بالقفشل المميم كل 
الحضارات التى أعقبتها منذ فر التاريخ حتى حضارتنا الراهنة فى 
جيع بقاع الأرض . 

نعرف لكل أمة أديها : فكل من الإغريق والزومارت 
والمرب والأتراك والفرس والإجاز أوالفرتسيين والإيطاليين 
والألانيين والروس دم » الأدب كل بأمة قراديةبلو نعل فراميه 
ودرسه للتمتع والانتفاع » وله فى ثقافتنا تسبل کنیا أو قلیل | 
ولكن أدب مصر القدعة لم يقدر له حى اليوم في اللغة, المربية 
أنصار يقدمونه إلى أبنائها ‏ ولا سيا الصريون = کا قدر له 
أنصار مقتدرون فى سائر اللثات الأجنبية المية »ولايمدوما كتب 
بإللفة المربية حتى اليوم أن يكون محاولات فردية ضثيلة لا نجد 
ممیت ولاموالياً » وهو ثىء قليل لاخطر له » فهو لا يعرفنا 
بحقيقة هذا الأدب الرائع وآفاقه التى امتد إليها » ولم يقدر له أن 
يكون ذا أثر ما فى ثقافتنا الراهنة التى لدب كل أمة فما تصيب 

وعاولتی هه لاغنى مها عن قراءة ماكتب فى هذا الباب 
فى الؤلفات الأجثبية الطولة والختصرة' » فى عاولة شثيلة 
لتمريف القارىء المادى ببمض كنار الأدياء الصريين الأقدمين 
فى يعض نواحى الأدب ؛ فليم أنها جهد القل إن شاء قنع 
به فى غير مقنع .» وإن شاء الزيد اتخذ سبيله إلى التواليف 
الأجنبية الحافلة بكل ما يشتهيه » وكل ما يقتمه يخطر هذا الأدب 
راع . ولمل هذا يصادف ارثا أوسع منى فراغا وأغزر 
ثقافة وأوفر صبراً فيكون أقدر مى على الهوض بإتصاف هذا 
الأدب الغبوت » وإعطاله ما له ى'اللنات الأجتبيةالحية » فيصحح 


نظرتنا إلى أولئك الأجداد السكرام حتى تمرف لمم فضلهم ونقدر 
أدمهم قدره » وذلك فى نظرى مظهر للوطنية لا بقل جالا وفشلا 
عن سائر مظاهرها الأخرى . 
عصر القهم : 

أما بمد فرعا كنت أيها القارىء عتاج إلى أن ينهيأ لك 
جو القصة لتسكون أ كثر فم لما وإحساساً ها » فقليل ماوقفنا 
عليه ى تمليمنا الدرسى والجامعى من تاربخ الصريين الأقدمين » 
وهأنذا أقدمه على قدر الستطاع . 

اس ملك مصر بطليموس فيلادلفو سكاهنا مصرياكارك. 
يميش فى مدينة “منود ويسمى ما نيشون أن يكتب تاربخ الفرزاعنة 
قبله » قصدع عا أمى وابتكر تقسيمهم إلى طبقات أو أسرات . 
ومتذِنٍ حتى الآن وكثير من الؤرخين الذين أعقبوه يتابمونه فى 
ابكار قل لاون الفراعتة فى ثلاثين أسرة » ويقسمون هذه 
الأسر إلى ثلاث دول : الدولة القدعة وتبدأ بالأسرة الأدلى 
ومؤسكما يتا أو نار على خلاف وتنتعى بالماشرة . والدولة 
الوتلى واتنتحى بالسايمة عشرة. ثم الدولة الحديئةؤعتدإلىالثلاثين 
حَيْن حل القرس مسر حتى أجلام عنها الإسكندر الأكير . 

٠‏ قبل أن تأفل مس الدولة القدعة » وإن شثت الدقة فقل فى 

عهة الأسزة النادسة الي أعقب عهذ يناة الأهرام بذاك مس 
تضمف بضمف »ا وكها » وظهرت ىكل إقلبم أسرة قوية على 
رأسنها أمير اغتصب من اللك وظائف الدولة كالإدارة والقضاء 
وطاز له فيه ية اتال ء.ويذاك ظهرث الإمارات أومايسمى 
المهد الإقطائى . ١‏ 

وكان لكل من هذه الإمارات عاسمة » فكانت تلك 
المواسم كأرمنت وطيبة وأسيوط تتنازع السلطان وتحترب فيا 
ينما طمما فى توسسيع رقمتها بالاستيلاء على أملاك جاراتها » 
وامتدت تلك الفوضى حتى نهاية الأسرة الماشرة . 

كان أظهر أسرتين إذ ذاك أسرة هركليوبوليس ( أهناسية ) 
وأسرة طيبة ( الأقصر ) وقد ظلتا تحتربان زمتا وتم الغلب أخيراً 
لأسراء طيبة فبدأ شأنها ينظم وسلطانها جد حتى شمل مصى » 
وكان ذلك بده نشوثها وارتقائها حتى نالت شهرتها التاريخية 


۴۹ الزسالة 





الخالدة . وكا انتصرت طيبة على سائر المواصم انتصر لها 
أمون على سائر الآلحة الصرية فصار أبرزها » وعمت عبادته أرجاء 
مصر وصار لكهنته السلطان على سار الكهنة والصريين . 

وقد ساعد على نشوء طيبة وتفوقها موقمها الحثراق . فعى 
تتوسط سهلا خصيباً واسما أمامه أرض فاحلة ذا تأخاديد ووهاد 
ما يساعد علىمايتها وسد وادى النيل عندها فى وجوه غزاتها »كأ 
ساعدعلىذلك قوة حكامما » وبسالة رجالما الذين يؤلفون جيشها» 
وتلك طبيعة رجال الجنوب الأقصى حتى الآن بح ذلك الوقع 
الجتراق ٠‏ 

وقد استطاع أميرها أن إوحد مصر » ويخضع سائر ابا 
'لسلطانه » وذلك بدء الأسرة الحادية عشرة ( الدولة الوسطى ) 
وأعقبتها الأسرة الثانية عشرة التى ‏ يمد عصرها أزهر عصر فى 
الدولة الوسعلى » وأول ما وكها أمنمحمت الأول (سحتبكبرع) 
الذى.شق طريقه إلى عرش مصر واستوى عليه فرغو جباراً 
غ ,كل الاشطرايات الى كانت تسود مصرء واستطاع فم مصر 
فى وحدة قوية ف ناما بأن استال بعش الأع اء و إلا 
وتأديب المصاة مهم » واهتم عمال الفلجحين» ووأشع المجارة 
ن حدوداً بين الأراضى » وبين لكام رة 6 اة 
بالیاہ النى تكفيها » وجيش الجيوش ورى بها من کانوا ېددون 
حدود مصر ولا سا فى الجنوب لإخضاع بلاد النوية ( کا ورد 
فى القصة عن خليفته ) وملا جو مصر رغداً 'وأمنا » حتى قال 
بجی : لا جائع ولا ظمآن حت حكى . « 

وما يدل على حصافة الرجل وبمدٍ نظره أنه ربى ولى عهده 
أسزتسن أفضل تربية » وأسند إليه قيادة كثير من حلاته التى 
وجهها لدفع النزاة عن مصر أو لتوسيع أملاكها » وقبل أن 
يقضى محبه بمشر سنوات شعر بضعف الشيخوخة فاعتزل اللك 
وأقام أسرتسن خلنا له » وظل إلى جانبه برعاه ويسدد خطاء فی 
السياسة والإدارة والحرب » ويشرف على أعماله أثناء غيابه عن 
الماصمة فى غزواته » إذ أ هكان يقود جيوشه بنقه . 











ثناءعودةأسرتسن 
من إحدى حلاته فى غرب ( ليبيا) تافلا إلى عاسمته طيبة فى 
الجنوب » فى طريقه جاءه رسول من القصر ينمى إليهأباء »وكان 


وحوادث هذه القصة تبدأ فى هذه الفترة 





من رحال لته الأمير سينوحيت الذى أورد الكاتب القصة على 
لسانه ‏ واقفاً يحانبه والرسول بنبثه بالنعى » قفر بحياته المهددة 
عتازاً واديا شرق إدهى ( الدلتا ) ثم الصحراء الشرقية ثم شمال 
سينا حتى بلغ فلسطين التى کان بسكنها العامو؛ ومهذا الإسم ورد 
ذكرم ف القضة . 

ويدهب بعض الؤرخين إلى أن سينوحيت الذى أجرى 
الأديب القصة على لسانه كان ابن لامتمحمت » وقد يزيد بعفهم 
أته ابن عیرشرعی بدليل ماورد فى القصة من اتصاله السكين بالك 
والأميرات » وهذه الألقاب الشافية التى أسبفها عليه الأديب مما 
بدل على قوة 

ويذهب البعض أيضا إلى أنه لم يبرب من مصر إلا خوفاعلى 
حياته من أسرتسن أن يقتله حتى لا ينازعه بمد موت أبيهالمرش 
الذئيإينتولى عليه قيلئذ بعشر سنوات فى حياة أيه . 

اول التسة تصف كيرا من أحوال مضر وأمديحت 
وأسرتن والبدو من قبائل الصحراء الشرقية وسينا وسكان 
فلسطينٌ وعلاقة مصلل ياراتها فى ذلك المهد البميد( حو ٠٠٠١‏ 
ستة ق . م ) وکل أولئك ينطبق على ما هو ممروف فى التاريخ 
1 ثقة هوالمالم الإتجليزى السير فلندرز 





ابته من اللك . 





عن ذلك المهد حتى أن أ 
بتری° Si Fe Pee‏ يذهب إلى أنها قضة دونها 
صاحيها لإثبات حوادث تارجخية كا كان اللوك قبل ذلك يدونون 
وقائمهم على جدران قبورثم وآثارثم . ويرى أنه لا يبعد أن يمثر 
النقبون بوما على قبر هذا الأمير سينوحيت » وأن يحدوا هذه 


القصة متقوشة فى قبره . 
الف 


حدّث الأمير سينوحيت حافظ أختام الك ونديه الوق » 
والفيسل فى الشسكلات » والقتم على أ<وال الغرباء . قال : كنت 
فى حاشية سيدى الأمير وقرينته المزيزة عنخت أسرتسن سليلة 


الوك وشريكة حياة ولى المهد . 


(1) راجم كتايه : قسس مصرية وعلدز ههطامرروع وله أيضاً 
كتاب تاز صر فى ثلانة أجزاء ( vol‏ 3 ) أمروع. A History o1‏ 
وكتاب قصر قبل التاريخ Prehistorice Egypt‏ 

















وحدث قى السابع من بابة من المام الثلاثين: أن تسلل الإله 
القصر » وقبض روح اللك الطيب سحتب آب رع ( امنمحمت 
الأول ) التى صمدت إلى السماء راجمة إلى مصدرها » وهكذا قدر 
للقصر الزاهى أن تطبق عليه الكابة » فتوصد أنوابه؛ وخر 
خدمه على وجوههم حداداً على مولام المظلم 2 

حدث ذلك ینا کان جيش مصرى جرار بخوض غمار 
ممارك طاحنة فى الغرب » إذ كان اللك قد بمث قبل موته هذا 
الجيش إلى تمهو ( لوبية ) وزوده بطائفة من خيرة قواده » وكانت 
قيادته المليا للارله الباسل اللك أسرتسن ابنه وخليغته فى ملكه » 
وما انتعى ا ميش من حروبه حتى قفل راجما وقد غنم كثيراً من 
الأسرى ؛ وقطمانا لا حصر لما من الأننام . 

قر رأى رحال البلاط أن يلموا إليه خبر الفاجمة » قبمثوا 
إليهرسول يحملالنى إليه أثناء رجوعه من الغرب قبل أن يصل» 
ولا جاءه الرسول كان الظلام قد أطبقَ على الأرض فأفغى إليه 
برسالته قائلا  :‏ لقد طار الصقر © . 

كان غرض الرسول مهذه التممية الاقف اد من رال 
الجيش على جلية ماحدث » غير أنى )1 .کن بميداً عنه حټناففی 
إليه اارسول برسالته » فسمسته! » وما كدت أسممها حتى وعيتها 
فزازلت لحا زرالا شديداً . 

استحوذ الحوف على" » واشتدت خفقات قلى » وسرت فى 
أوصالى هزة هائلة » وإذا بسا تنطلقان,ين بعيداً عن الميش » 
وكانت عيناى أثناء عدوى لا تنشكّّان تنقبان ذات المين وذات 
الثمال عن مأوى الجأ إليه من تخاو » فا ظفرت بمد لأى إلا 
بنبانات قليلة انطرحت خلا ما غتفيا عن أعين الجيش » متربسا 
أن عر عل فلا يراق - 

وكبر بى الیش فم يرك أحد » ول أ کد آمن نظراته حتی 
إنطلقت أعدو إلى الجنوب: » ولكن لا لأعود إلى الماسمة بل 
لأهرب ييا ؛ ققد رسخ عندى أن لاحياة لى بمد أن مات اللك . 

وطفقت أغذ خطاى حتى اتتهيت إلى الجيزة جلما خلنى » 
وواصت سرای حتى بلفت سنفرو فبت ليلتى تلك “فيا جلما 
من الزارع . 








eV ازاك‎ 


وعند ما أشرتت الشمس شرعت أسير ٤‏ وف أثناء الطريق 
لقیتی رجل نفاف منى » وطلاب منى الأمان 2 فتركته وتابمت 
رحلتى » وقبل حلول الایل رأيتتى عند كرأهاو » وهنا وجدت 
طوفا على شاطىء النهر لا سکان له » فامتطيتة تاركا نقسى تحت 
رحة التيار الذى دقع طوف إلى شرق 5 كو » وى لارّبة حريت 
ربة الجبل الأخر » وكان يها كثير من الحاجر '» وهناك بلنت 
الضفة الشرقية فهبطت من الطوف وتركته . 

ول أتمهل هناك بل انطلقت إلى الثمال حتى بلغت مسلحة 
أقامها املك فى ذلك التغر" لمداقمة جوع الساتى » فاعتراق 
الحوف من أن برانى رجال الامية الذين كانوا يتناوبون حراسة 
المدودمرن فوق الأسوار » فاختبأت وراء شجرة هناك حتى 
لا تقع أنظارم عل . 

وقد أقلحت فا أردت » وبقيت فى بى حتى إذا عسمس 
الليل بوزت أحندس فى مناكب الأرض إلى أن تنفس السبح » 
إذا ألا علد بان » وکنا واتحدرت فى ؤادى كيمور؟ . 

ارف “هذا الواذى عت عل تحربة قاسية شمرت ممها بى 
هألك لا غالة » فقد عراتى ظمأ ملح » جفف حلق» وحشرج 
أنفاسى ؛ وجمل صدرى ضيقناً حرجا . ولسكنى لم أيأس ولأهن » 
بل اعتصمت بالصبر » وأجعت أمرى » وإذا أنا بأسوات تطرق 
أذنى » وغناء عذب مهبط على بالسكينة والأمل » ثم إذا رجال من 
الساتى كانوا يتجولون هناك » وكان قم رجل رحل إلى مصر 
فمرفها وأحما » وقد عرفتى الرجل فأ كرم وفادتی ؛ وسقانی مام 
ولبتا فرويت وشبعت » وقادتى إلى خيمته » وأضافتى هو ومن 
ممه فأجسنوا ضيافتى » ثم دعتتى قبيلة أخرى إلى الإقامة ينهم 
فلبيت دعوتهم » وأزلت قنهم أباما ‏ ثم رحلت شرق حتى 
بلنت بى الرحلة أدوم فنزلتها . 


( البقية فى المد الفادم ) كر عليه التونسى 


)١(‏ الثغر الوشم الذى يخاف منه هجوم المدو » وريا كان القصود 


بالملحة هنا مدينة ( عين شمس ) الى كان اللك أسرتسن قد نأ بناءها فى 
ذلك المين » ؤيمزز ذلك قربها من الجبل الأجر المذكور فى القصة . 
(۲) عو وإدى طوميلات جئولى فلم العرقية . 


لمانا اأورسالة 


EET 
دلا رگ ر اانا لای‎ 
سوه يردت‎ 
... عرزل برق‎ - ۷۳ 

ولى عبد الله بن طاهس بعض بتی أعمامه مرو » فاشتكاء 
أهلها » ووفد جاعة مهم على عبد الله وشكوه إليه » وأ كثروا 
القول فيه . فقدر أنهم يتزيدون عليه فلم يمزله . فلا انصرفوا 
قال بعض المشابخ آنا أ كفيكوه » وورد على عبد الله فسأله عن 
حال البلد » فأخير بالهدو والسكون » ثم سأله عن خب والهم » 
فوصفه بالفضل والأدب وما يجممه والأمير من النسب » وبإلغ فى 
ذكر الجيل ثم قال : إلا أنه » ونقر باسبليه عل اسه تقر [( بى 
أنه خفيف الاماغ ) . 

فقال عبد الله : ما للولاة والطيس :از فرلا . 

وانصرف الشيخ إلى مرو فأعلهم أنه عزله بنقرة ٠‏ 
4 = ابر نؤاسى والعباسى بن لزنف 

فى ( الل الا ) ری رور : 

لا دخل أبو نواس مصر مادعا للخصيب » جلس يومافى 
رهط من الأدباء وتذكروا منازه”© بنداد فأتعد مرحلا : 
ذكر التكرخ نازح الأوطان 

ثم أتم ذلك قصيدة مدح ها الخصيب . فلا عاد إلى بقداد 
دخل عليه المباس بن الأحنف وةل : أنشدق غيثا من شمرك 
بعصر » فأنشده ( ذكر الكرخ نازح الأوطان ) فلا استتم 
الأبيات قال له : لقد ظلمك من ناواك » وتخلف عنك من اراك 


فصبا صيوة ولات أوان 


)١‏ فى مستدرك التاج : اانازء : الواضع للتتزعات وقد استممله 
الصتف ( يمى صاب القاموس ) + فى كتابه هذا استطراذا فى وصف 
بعش البلاد : 





وحرام على أحد يتفوه بقول الشمر بمدك . 
فقال له أبو نؤاس : وأنت أيضا يا أبا الفضل تقول هذا » 
ألمت القائل : 
لا جزی الله دمع عيتى خیرا ‏ وجزى الله كل خير لسانى 
تم دمى فليس یکم شيئا ووجدت اللسان ذا كان 
كنت مث لالتكتا بأخفاء على فاستدلوا عليه بالعنوان0© 
ثم قال ومن الذى بحسن أن يقول مثل هذا ! 


٥‏ = العيودء 
ایو تام : 
إت ف فى العباد مناي .سلطا على القلوب عيون 
اللحترى : 


قال: بطلا وأنال الرأى من لم يقل : إن النابإ فى الحدق 


٦لار‏ - هرا رو برعربا ابرا 
قيل لميد المَزِرٌ بن تمر بن عبد العزيز : إن بتيك يشر بون 
الجر . تقال : صفوثم لى . فقالوا : أما فلان فإذا شرب خرق ثيابه 
وثياب ندیه . فقال : هذا سوف يدعها . قالوا : وأما فلان فإذا 
شرا تقيأ فى ثيابه . قال : وهذا سوف يدعها . قالوا : راما آدم 
فإذا شريها فأسكن ما يكون » لا ينال أحدا بسوء . فقال : هذا 
لايدعها أبدا . ومن قول آدم بن عبد المزيز : 
قينا الغراب الصرف عى افا 
ترى الأرض تى والجبال تسير 
إذا كلب قلت قد مر فارس2 وإن ءر هن قلت ذاك بعير 
تسايرنا الميطان مرن كل جاب ا 
نزى الشخص كالشخمين وهو صفير 
۷ = وعيسيه بی الرئيا لقاد بنائرها 


فى ( نمار القلوب ) : بتو الدنيا م الناس » وقيل لملى (رضى 





ك4 أنعد الحرمازي هذه الأيات ثم فال : هذا ( والله : طراز 
يطلب الثمراء مثله فلا يقدرون عليه . 


الرسالة ۳4 





الله تعالى عنه ) : أما ترى حب الناس للدنياء ؟ ! 
فقال : ثم بنوها . 
٠‏ وسععت الموارزى بقول : أحسن ما قيل فى مدح النساء »> 
قول الشاعن : ْ 


وحن بنو الدنيا وهن بناتها وعيش بنى الدنيا لقاء نباتها 


۸ - فام ينتلزك الال ابر مقا 
نصيب : 

إذا الال لم بوجب' عليك عطاءء 

صنيمة” تقوى أو ديق اتوامق9© 
بخلتوبمض البخلحزم وقوة فم يفتازك الال إلاحقائقه9© 

ود نئت أزنابيبا 

٠‏ ف (خزانة الجوى ) : كتب ابن جلنك الملى إلى قاض 
القضاة كال الاين بن الزملكانى.رقعة يألميفها شيا فوقع له 
يخبز» واستحى أن أقول : إنه رطلان“ ٤‏ فتو ياين إيلنك 
:وما إلى بستان يرتاض فيه » فقيل : إنه لقاضىالقضاة الشار إليه 
فكتب على حائط البستان : 
ك بستارن حللنا دوحه 
والبان تحشها سنانيرا رأت 


فى جنة قد فتحت أبوابها 
قاضى القضاةفنفشت آذنا م“ 
۰ - اتنا يت 


قال صاحب السهب : كنت بمجلس القاقى ابن حدين وقد 
أنشده شعراء قرطبة وغيرها وفى الجلة هلال شاع غرناطة وعمد 





(1) وامقه يوامقه موامقة 'ووماتا : أحبه 

(؟) افلده الال وافلذه منه : اقتطمه مته» أخذ عن ماله 
انلذة : قطمة , 

(۴) الرطل بالسكسر والقتح والأول نسح والثائى أشهر . 

(4) فاغى : بكون الياء ضرورة . قال ابن حجة : قول ابن جلنك 
أظرف ما رأيت فى هذا الباب ( يننى الاستطراد فى البديع ) » ومن 
الآ.. تطراد قول بمضمم يدف خرا طبخت حق راقت وصفت : 
لم بق با وقود الطايمين 14 إلا كا أبقت" الأنواء من دارى 

انظر ما أل استطراده من وسف الخر إلى وصف داره بالحراب . 








ابن الاستجى شاعم استجه اللقب برحكون . فقام الاستجى 
وأنشد قصيدة مها :* 


إليكابنحديناتتخات قصائدا ‏ مهارقصتؤالتضبورقالجائم 
آنا المبد لكن بالودة اشترى إذا كان غيرى يشترى بالنراهم 


فشكرء ابنرجدين ونبه على مكان الإحسان » لفسده هلال 
البيانى » فللا فرغ من القصيدة قال له هلال : أعد على البيت 
الذى فيه ورق الجائم » فأعاده.. فقال له : لو أزلت النقطة عن 
اللاء كنت تصدق . 

فقال له مد الاستجى فى المين : ولو أزلت أنت النقطة عن 
المين كنت نحسن ( وكان على عين هلال نقطة ) فكان ذلك من 
الاتفاق المجيب والجواب الغريب . 


اله - مى اور الی :راو 
كان مهيار الديلى الشاعى الأديب صاحب الحاشن والشمرء 
النتن الرائق]حوسيا تأسم على يد السيد الرتفى وكان يتشيع . 
قال الا القاسمثين بر/مان بوما : يا مهيار قد انتقلت باسلامك 
فق التار من زواية إل زاوية . 
قال : وكيف ذلك ؟ 
قال : لأنك كنت مجوسيا» فصرت تسب أحاب عمد 
فى شمرك ٠‏ 
۳ - قمر بسب أبابار ورو مرا 
قال ابن قطرال : كنت بالدينة إذ أقبل رجل بفحمة فى 
يده ؛ فكتب بها على جدار هناك : 
مرن کان يمل أن اله غالقه 
قلا بحب أ بكر ولا عمرا 
وانصرف » فألق على من الفطنة وحسن البديهة مالم أعهد 
مثله من نفسى قبل » ملت مكان يحب يسب . ورجمت إلى 
محلسى » وجاء فوجده كا أصلحته » فجمل يتلفت يمينا وثمالا » 
كآنه يطلب من صنع ذلك ول يتهمتى » فلا أعياء الأمر انصرف . 


گر اسماق الناسٌبى 


اع ارسالة 





ھی فى مسوم واهر 


لصا حب السعادة عزيز أباظة باشا 


مثلها طالبات سهد التتيل وطالباته فى حضرة ماحب 
الجلالة املك بقصر صاحبة السو الأميرة شويكار فى لي 
عبد البلاد الملكى الميد . 


الاو : 








زی ة . طالبات بالإاسعة . 
« يدخل المة الأول » 
زينب : ه لشفيق وهو منهمك فى قراءة حيفة » : 
صاحماالأنباء؟ 





ا عن مااذا ؟ 

شعاد 4 ع الدنياً 

شف ا 
عام يذخر الف ويفلى كلراجل 
يقلب الباطل حا ورد الحق بإطل 

يحى : وبلاد تخلف الوعد وسشوآاس تماطل 


وشوبة ق ظلال الب 


نشفيق : ه« فی اماز » 


م الحل تقاتئل 


یل دولات سثيرات. ودولات کیره !1 
عباس : قولة الظلم وإن لم تطمس الحق كييرة 
قيسل غم الناس عدل وعلى الأرض سام 
ظلموا المدل فا المدل اعتداء قواهتضام 
شفيق : إن يميش الكونقى سم ولت تطوى شرورة 
ما استمر الام الغرور محدوه عروره 
بجی : کل بوم صور لاس لف والقصب جديده 
احتلال فانتداب فوصایات رشيده؟؟ 
عباس : حفظوا المنى وزافوا اللفظ. والانيا هيده 





ع ادك لضي ,رن 
باحاة الم لين ال 
زينب : روّحوا قمر 
هی بالفاروق قد أو 
سناد + مقف من به 


وجاها كل مكروه 


الله 


يحى : مصر والثاروق ستوارن جلالا 


هو يحبوها خلوداً 
عباس : ذكرت الولاء لولى البلاد 

وأولى العباد مهذا الولاء 
شفيق : رعانا وأنفأنا اة 
ينب : وهيأنا لند قاح 
عباش< وشجع من تبنوا بيننا 
يشفيق : ٠‏ ق فخر وادعاء > 

دمانا_ فأنزلنا' قصرم 
زينب ٤‏ "ف اتکی مرح » 

دعاك وهل كنت يمن دما؟ 
سماد : « فی حال كساتها » 





ح العصر عدل وتصاق 
م إذلال العاف 
خرس الله أعلافا 
فت على سى مناها 
علها فاجتباها 
وبالنفس افتداها 

وعلاء 
وهن شيو بولا 


وباعث مهضتها الراثىه 
شباب البلاد ينو الجامعه 


نباهى ها الشموب الشباب! 
فكان الدعاء وكنا الجوابا 
فزدنا دنواً له .واقترالا 


وبوأنا ازل الستطاب 


ومثلك ما م إلا وخلا 


شفيق : ٠‏ ينظر هما فى غبظ مرح ويقول فى ننة يائئة » : 


دم فازم قضره 
يحي : وأطممنا قبل حاو الطمام 

وكرمنا خنينا. الرؤوس 
شفيق : ولنا 

«ثم يتدرك ويقول » 

وجل مشعلا مهتدى 
وأبقظ قينا شمور الجهاد 
وقال إذا شدعو للبلاد 


عباس : 


زيننٍ : وعمنا السب للمكرمات * 


شفيق : وقال بأخلاقتم فابدأوا 
سماد : وکان لنا مثلا محتذيه 
بجی : رعى شمبه واتق- ربه 


فنالوا النى عنده والرغلا 
رضا فزَكا الجد منا وطابا 
بأعتابه وخنضنا الرقالا 


به اميل بين لوا الم 
وزودنا بالحجى والحمم 
صروحا علىالفضل تمد م 
وکرم من يننا من سبق 
فإن عتاد النجاح الق 
فانم وكرم بهذا الئل 
على ستة الراشدين الأول 








اارسالة 1 





فبوأء الله عرش القلوب وأسكنه الشم ب نالل 
[ تدخل سيرة وهي تكاد تمدو وتشسير إليهم بأوراق فى يدها فى 
فرح وزعو ] 
اجيم : رة 
سميرة  :‏ بشراكو إخوتى وأبناء جاممتی الناہينا 
بلفنا متى العمر فزئا عا حسيناء حلا 
بىضهم: « في لينة ٠‏ : آلا خبرينا 
سميرة : مدينة فاروق زين اللو ك للطالبات وللطالبينا 
عباس : ألا إنها أمل لم يكن به الدهإلاشحيحا ضنينا 


يحى : قطمنا الزمان وأحلامنا 
سميرة : ألا فاهنأوا قد ظفرتم به 
شفيق : أحقا تقولين آم هزلينا 
سميرة : أأهزل فى منة للمليك ستازم أعناقنا ماحيينا ؟ 
زينب : بربك قولى الذى تعرفين 


تداعبه وعبرنا السنينا 





وقول كذلك ما تيليا 





[ تتكاف سميرة التحقظ في مر ج ] 
سماد : «٠‏ فى صير افد » : 
ألا تنطقين !! 
سعيرة : « تشي يدها إشارة لا » 
شفيق : » فى حركة سيائة » : سنمضى إلى 
المميد فتعلم ما تملمينا 
« يهمون بالحرو ج فتقف سميرة فى سبيلهم مادة ذراعيها لمهم » 
سميرة* : تمودوا السبر 
جى : إن الصير عادتنا 
فى النائيات . وهذى فرحة اليد 
شفيق : بحق فاروق قولى ما أحطت به 
فا سكوتك عر هذا عحمود 
سميرة : « فى فخر وبرج > : 
.إذن خذوا أ كرم البشرى وأروعها 
وتوجوغا بتحميد وتحجيد 
مدينة الجاسيين الى وعدوا 


e‏ قدب فكانت سراب فى الواعيد 


قد هيأ الماهل الفاروق مولدها 
على يديه . فكانت خير مولود 
قال ارفموها وساق الال عن سعة 
وناك اتی ہے 
وات أمراء البيت سې 
أميرة الفضل والإعسات والمود 
شفيق : قد کان يمم ما يلق الغريب إِذا 
تبت به الدار من م وتسهيد 
عباس : رمت بنا مصر من أقصى أطارفها 


وتوطيد 





قم زل بین إرهاق وتشريد 
مى : ٠‏ يثير يق ٠‏ : 
ويينا تة ج السباب ابم 
حت المثار فألقوا 
دقچ لأنبم حرموا دور؟ تزف 
رقابة الأهل فى عطف وتسديد 
يحى : ما زال فاروق يهدينا ويكلوانا 
: فى ظل ملك میم الركن ممدود 
[ لخ ناسوت واس ] : 
هذى إسذنتتنا کدنا نطيف ہا 
هذى منحة العيد 


بالقاليد 


رة 


ياعيد فاروق . 


سار 









لس ميري الفليو بز 


يطرح فى الناقسة العامة عد 
ومواصفات عن الترميات والإنشاءات 
اللازمة لماهد الجلس وتطلب الناقصة من 
إدارة الجلس فما نظير مبلغ ثلاتماية مليم 
على عضحال دمغة . وآخر ميعاد لفبول 
المطاءات يوم 5 / 4 ۹٤٩|‏ ووم ٠‏ 
منه لفتتح الظازيف الساعة التاسمة أفرنتى 


o4 صباحاء.‎ 





















كنت ذهبت فى مقالات نشرتها بالأعداد )۳٤۹۳٤۷٤۳٤۹(‏ 
من يملة الرسالة الغراء » إلى أن لقب السفاح لم يكن اللقب 
الحقیی لأى المباس عبد الله بن عمد بن على بن عبد الله بن عباس » 
وإما هو لقب أطلقه عليه بمض الؤرخين » وأخذه من قوله قى 
بعض خطبه ( فأنا السفاح البيح » والثائر التيح ) فنلب عليه 
فى كتب التاريخ » وغطى على لقبه الحقتى » ثم ذ كرت أن لقبه 
المقيقكان القائم أوالوتدى أو اارتضى »کا ذ كر الحطيب البندادى 
فى تاریخ بنداد » والقلقشندی فى صيح الاعثی . 

وقد ذكرالأستاذ ميخائيلعواد نصاجديدا ف المدد الأول 
السنة الماشرة من ححلة الم الجديدالمراقية ؛ تقل ع نهلالين ان 
الصانى صاحب كتاب رسوم الملافة » وقدجاء هذا النص أله 
اختلف فى لقب أبى المباس » فقيل القام» وقيل المتدى » وقيل 
المرتفى » لا غلب عليه السفاح » وإنما ذ كر بذلك لكثرة 
ما سفح من دماء بنى أمية . 

ولا شك أن هذا النص يؤيد الرأى الذى ذهبت إليه » ويثبت 
أن لقب السفاح قد وصف به أبو المباس من بعض الؤرخين » 
وم يكن لقبا حقيقيا له . نفد 
عبر الآءال الهمعيرى 





الو الا للجامعة الم : 


عقدت اللجنة الثقافية المامة جلستها الأخيرة فى الأسبوع 
الماضى فبحئت فى مشرو ع إنشاء معهد لإحياء الخطوطات المربية 
الموجودة فى العالم وتصوير أقيمها وأفيدها ووشمها حت تصرف 
البلناء والبحاثين والناشرين فى أطراف العالم . 

وقد قات الاجنة هذا الشرو ع بتحمس شديد لأنه يضمن 
الوصول إلى كنوز الفكرالمرى ويحنظترائه الوجود م نالضياع 
والتشتت » وقد أقرت هذا الموضو ع » وطلبت عرضه على مجلس 





الجاممة المربيةفى دورته القبلة »نم نظرت فى مشروع عقد 
مؤتمر عام يجتمع فيه عد د كبيرمنعلماء المرب الذين يمنون 
الثقافة المربية فيبحثون فى أمررن على غاية من الأمية فى 
تنوية الروح القومية والثقافية المربية . 
أولم : وضع مناهج للحد الأدنى من الثقافة المربية فى التارخ 
والجنراقيا والأدب والأخلاق ينبئى أن يتلقاها طلاب المرب فى 
عراحل الدراسة الابتدائية والثانوية لتقوى فيهم الروح المربية 
الفاضلة » ويطلمون على ماينبغى أن يطلموا عليه من الثقافة المربية . 
وثانهما : بحت وسائل نحسين الطرق والأساليب الى تدرس 
ها اللغة العربية ؛ فأقرت الاجنة فكرة عقد هذا الؤتمر وعهدت 
إلى مكتها الدائم بأن يؤاف لجنة من خبراء فى الثقافة المربية 
يعدون وسائل عقد الؤتمر ويحضرون موضوعانه ويدعون إليه . 








الل فقیر ابر ساز اللنطارى : 


اللام علي ورخة الله ويرك . 

یع۳ أعزلكإله - فى معرضن حديتك عن :حر 
الكتابة عالتالين ادما سناداً لا رويته عما يرتتكب فى هذا 
الزئن من خَطيئاث 6 وما يتشر من مفاسد وإهانات » تسىء إلى 
أرباب الم والأدب » فيتكون نشرها جرما بالنسبة إلى الجتمع 
الملى والأدبى » ا يكون آلسكوت عن مثل هذه الافتراءات » 
وترك أحابها يسرحون ویرحون کا بحاو م جرما اشد وقنا على 
ذلك الجتمع ؛ وقد كان أول الثلين عن كتاب أو دبوان ٠٠‏ 
قات لى السمراء -.- » » الذى لم أر فا قلته عنه إلا لحن 
الصراح » والتقد الباح الذى لا يترك فى نفس الطالع حقداً ولا 
تزا ؛ وإنما هو الإقناع مأتى من أحسن نقاطه » لكل من تمه 
الأخلاق ؛ ويهمه أن يكون الدين أو الجتمع مبنياً على ركيزها . 

وأما الثل الثانى » فكان عن كتاب يدرس فى الصف النتعق 
للمدارس الثانوية » هو : « مختصر تار الحضارة المربية » . 
وهتا أيضًا لا أرى مانم من تقدء بما حواه من مخليطات يكفر 


4 





بمثلها الؤمن » وغلطات عانية لا تنتفر » يحب أن يحاسب الؤلف 


: نحت عنوان‎ 54١ س‎ ۲٤۲۰ الرسالة : عدد (151) ص‎ )١( 
. ) مقالات فىكلات‎ ( 


الرسالة عم 





عليها حسابا عسيراً » وإغا الذى راعنى وراع كثيررن غيرى من 
يحنظون ت كبير القام » ودمقوكم بنظارات ال کبار أن 
تأخذوا على السيحى » أو غير الل » تدريس علم التارخ » 
والملوم كا براها كل الناش » مشاع لا يجوز أن يحتسكرها الل 
أو غيره . ولیس تجیبا أيداً أن يدرس هذا الع مسيحى ما دام 
يقوم بتأدية قسطه الملى على أتمه ء ويؤدى واجب هذا الفرع 
من العم عا يرضى الله ويرضى عباده المالين الراسخين بذاك البم . 

لقد قلت - حفظك الله س قبل الآن : « أفسمءت بأجحب 
من توبس الواجه ميعيل والواجة توماسيرة الى ضلى 
اله عليه وسم وای بكر وعمر ؟ » » وما يمنع = يا سيدى = 
المواجه ميشيل من ذلك إذا رأيناه عند تدريس سيرة النى صلى 
اله عليه وسل » متحسا لها » متعمقا بدراستها » لايترك كييرة 
أو صنيرة » ولا شاردة أو واردة من تلك السيرة إلا أتى علها » 
ولا متدرا إلاكشف غنه وبين عناسته ومساوله ؟ تا الفرق 
بين عدنان وغسان » أو ( نظم ) و (ميشيل) أو سوام والكل 
درس فی فرنسة » وتلق علمه وأدبه ونال شجاوته اتی عو موظات 
بعوجما » ويتقاضى رابا وجب درجتها ء لن تك البلاد الأجدبية؟ 
ليس من فرق بين هذا وذاك » سوى أن الأول وجبع إلينا ذهب 








شيوتى وزوجة فرنسية ٠٠‏ ولم يرجع الآخر وهو أحرى 
بذلك = إلا يله . 
إن ممظى هؤلاء المامين نا صاحب الفضيلة » ملحدون » 


ولأمور 2 ودنياهم لا يفقهون » وعن طريقها القويم ضالون » 
وما أنت - أمها الأستاذ - بغريب”غ نكل ذلك » وما الشادة 
التى حصلت بينك وبين بعضهم فى زمن ليس بالبميد » وكانت 
السبب الأول فى تركك التعليم فى المدارس الثانوية » وتوجهك 
وجهة القضاء الشرعى » إلا من أدعم البراهين لما أقول ‏ 

آنا أول من يقول بإبعاد من لم يكن كفنا للتدريس عن 
مسارح التملم » كائناً ما كان دينه » وأول من يؤيد فكرة القيام 
بفحص عام لمؤلاء الذين يحملون شهادات الحامعات الفرنسية » 
وينهم من يحمل الدّكتوراء فى الأدب المربى » وكانت أطروحته 
عن أحد الخلقاء الراشدين » والجازق عل الجترافيا » ولا يعلم 
حدود بلادة على التحقيق ! ويقول أثناء إلقاء دروسه : « هؤلاء 


) تحت عنوان ( تعد الثقافة الاسلامية‎ ٠۳۷ ۲ +٠ الرسالة عدد‎ )١( 














ال جبال يتدون مرتفمين » وإذا كنت كذلك فلا أرانىممارضا إيقاء 
من هو آهل للتعلم من عؤلاء = وحم كثرةأيشا = فى کزه. 

وأخيرا » أرجو أن لا أكون أغضبت فضيلة الأستاذ ‏ بما 
أقدمت على لفت نظره إليه » وهو الواسم المندر ؛ وما دفمنى إلى 
ذلك إلا حى لصراحته وأساوبه التقدى أولاء ثم لأدفع عنه تهمة 
أحب البعض ممن يدعون التجدد من الشباب إلصاقها به » وهو 
بميد عنها » حيث قالوا : إن فضيلته من ( المتمصبين ) أو من 
يدعوم مركم الدبنى ووظيفتهم الشرعية إلى مثل هذا الكلام 
فى صدد بمض الملدين السيحيين » وأنا أول من يشهد بأن الأستاذ 
- وهو الجرى؛ فى كل شىء - لم يقصد با قال إلا وجه الحقيقة 
والدين والأخلاق » وهو عما ينمتونه بميد » وما يلصقونه براء 

وع ىكل حال فالرأى له » وهو أجدر بالرد على هؤلاء ؛ بما 
عرف يه من لسان فصيح » ونطق بليغ » وحجة قوية ؛ بشرط 
أن عِيزبينهؤلاء وأولنك من عنيتهم فى صدر كلتى هذه » والسلام . 

دمشق عرزت ارہ 
مجاز فى الآداب والنلنة 





ببصرر البو العرر الجرير س كل : 










رسول العرب ؛ ورسال الوادت 
عدد تذكارى وألیوم فاخر 
أخرجه إخراجا فني الشاعى الفنان 
ليل مر مس عُليل 


يباع بعشرين مليا فق أى بثلك تسكاليفه 

















Pé‏ ارا 











الوحمة الذهى 
7 دا للأساد الكير مل يلاق ] 
تقلا ارژریاں : 
وهی اسماعيل حقى وابراهيم خير الله 
قات 


ece 


اجه الشابان إلى القعى الذى اعتادا الجلوس عليه » وقبل أن* 


بصلاه قابلهما صديقهما: 2 شفيق حامد 6 وعى ها دون TJ‏ 
يحيهما » فظنا أنه لم برهاء أو أن شاغلة شتل عنهناً » ثم ہنا 
انتحيا فى القعى ناحية خالية من الناس وَأتحْدَ معدن متقابلين 
وبمد سمت لم يدم طؤيلا قال قريد : 
- لا یمم إلا الله وحده أبن أكون بمد شر من 
ا 
من الرأى ألا تر الدية إلا إذا دمت ضرورة ملحة. 
- وهل آنا مجنون ؟ کیت لا أبرحها وعندى جبل من 


ألنقود ؟ 

- لا تبرحها لترى أولا مقدار النقود التى ستحسل علها 
من هذا الكثز . 

- إنها عدة ملايين على أقل تقدير . 


- ما دمت تريد اللابيى يحب أن تظل هنا مؤقنا . 

- أظل هنا لأخر جم كل يوم إلى الجر وأقضى هارا متمبا 
فى البيع والشراءكا كنت قبلا ! إن ذلك لن يكون . 

- أعبلى لأتم حدبى . يجب أولا أن تمرف قيمة الآثار 
المادية »ثم يحب ماني أن تبحث عن طريقة لبيمها » فإذا ما تم ذلك 


وأصبحت النقود مسك فيجب ابقاء عليها من الشياع أن 
تضم مقداراً كبيراً منها فى ينوك سويسرا واتجلترا » 
ومن النقود الباقية يحب أن تنشىء ممهداً خيريا يعاو به 


ذكرك » ويخلد اسمك . 
- نعم ! فى مقدمة مشروعاق أن أعمل شيئ خدمة للوطن 
وليكن.ممهداً کا تقول للتملم بالجان . 


*- معهد خيرى لتعلم الواد الختلفة ويتبمه مستشنى لمالة , 
الفقراء » وتجلب لما كيار الملماء » ومشاهير الأطباء فى العام :: 
عدا من يقع عليهم الاختيار من أبناء ٠‏ الوطن البرزين » وتدقع لمم 
اورا . 

وماذا أين ؟ 
تريث ديق لا ينته ‏ ثم تنشىء أيضا ملجأ للمجزة 
والتؤلآآن الذين تكهم الد فى أنقسهم وأهلهم ٠٠‏ وتؤسس 
مكتبا للمحاماة يضم أشهز الحامين ليقوموا بالدفاع عن أولنك 
إلقرؤيين الاننإتضيع)كثير من حقوقهم لجهلهم بالقضايا وعدم 
ردد اا 1 ا وتلق هذا الكتب دارا الكتب ! ولكن 
ارال نامء الأخيزة فإنى أريد أن أقوم سا . 

- اذا ؟ ‏ هل تريد أن تعمل أنتَ الآخر شيئا ؟ قال 
فريد هذه المبارة بتعجب ردا على استدراك صديق هكأنه لم يرقه . 
فأجايه مود : 

- نعم ! أريد أن أخلد أنا الآخر اسمى ولكن ذل كيُتوقف 
على القذار الذى ستتنازل لى عنه » فإنكان كثيراً فسأقوم أنا 
أيض] بتأسيس ممهد آخر 

- ومن أى أنواع الناهد يكون هذا الميد؟ 

- سهد ثقافى آجم فيه علداء اللغة » وأقوم بطبع يحلة 
شهرية » وأدون مفاخر الألبان وقصص القدماء و أشمارهم وأغانهم 
وعاداتهم بحيث لا أترك بقمة من بقاع ألبانيا إلا سردت تاريخها 
وطبائع أهلها » وکل ماع بها » وأخر ج كل ذلك فى كتب 
يعدا کی مؤلفها أحسن مكافأة. تشجيما وح على 
الاستزادة » وسأؤلف نة تقوم بتصحيح وطيعالقواميسوترجة 
كتب من عيون الأدب المالى » وسأنثىء دارا عظيمة الكت 





ارسالة ولع 





وسالة عظيمة للمحاضرات . 

- هذا حسن » وستقوم به إن شاء الله . 

ثم إنه يلزم تكوين بمثة مرن رجال ممتازين ممن تفوقوا 
فى مدارسنا لإرسالها إلى المارج لتتخصص ف الفنوت التى 
ستقوم مماهدنا بتعليمها . وى هذه اللحظة دخل القهىسديقهما 
شفيق حامد وتلفت عن عينه وعن يسار وأمامهوخلف هكأنه يبحث 
عن شخص بمينه » ولا وقع نظره على فريد وود اقترب منهما 
غياها وسأللما عن السيد لطنى فأجابا أنهما لم برياه فاستأذنهما 
وخرج بواصل البحث عنه » وم عض بشم دقائق على خروجه 
حتى دخل السيد لطنى يتلفت هو الآخر ولا مس بجانمما قال له 
فريد : لقدكان هنا منذ قليل « شفيق 6 يبحث عنك . 

- وإلى أبن ذهب ؟ . ألم يقل لکا ؟ 

- لا ندرى ! فقد خرج دون أن يقول إلى أبن ذاهب ؟ 

- لمله يرجع » فإنى متعب من البحث عنه » ثم أو كرسيه 
منهما وتال : هل لديكا ما عنع من أن أنشرف بل لوس إليك] 
فقالا له :ر 

- تفضل فليس أحب لدينا من ذلك م 

خلع السيد لطق معطفه ووضعه قوق مسد الكربى, ثم 
جلس مع الشايين تبدو عليه مظاهى المزن ودلائل التفنكير مما 
حمل فريدا وتمودا على سؤاله. 

- ماذا عندك ؟ وم تفكر ؟ 

- لاثىء » فل جد للآن جديد وإنى أعتقد أنه بمد قليل 
من الزمن سيكون لدينا أخبار جديدة نة . 

- وهل تعتقد أن شيئاً مهما سيحصل ؟ 

حت ]هيد ایا کک ف ا 

- طبع » إنك تمرف أننا تحب أن تسمع عن ككل خير 
ونتمى ل ككل سمادة . 

- اعرف ذلك جیدا وأشكركا . 

- على كل حال فإننا نهنئك مقدما عا تنتظر من خير . 

آه ! لو تمرفان ما ذا أنتظر ؟ ثم رأى صديقه ث 
دخل من باب القعى فقال لما : هذا هو شفيق ؛ وناداء فاقترب 
منْهم وقال للسيد لعل : أ ن كنت ؟ فقد فتشت عن ك كثياً » 
إنى أريد أن أحدئك على انفراد فى موضوع هام . 

- اننظر قليل حى أشرب الشاى فقد أوسيت عليه . 





- السألة مهمة » لا تحتمل الانتظار » فاعتذر السيد لطفى 
“للشايين ولبس معطفه وخرج مع شفيق . 

قال فريد لصاحبه شاحكا ماذا هما ؟ 

- قد سعمت إنه يقول : أعمال خصوصية » ولست أدرى 
ماذا بريد مها ؟ 
يبمد أن يكون قد التحق بوظيفة ؛ فإنه يسمى لهذا 
من زمن بميد » وأنا اعم أن حاله سيثة جداً . 

- مكين والله ؛ ققدكانت أسرته من أغنى الناس + 
وکانوا جیما يرتدون فى بحبوحة النم ولكن ! هى الأيام . 

- يقال فى الثل : ار جوا عزيز قوم ذل » فإك مصيبته 
أ كبر من مصيبة من لم يذق للعز طم . 

- لقد بإعواكل شیء بإازاد ۽ فقدكانت بيوتهم محاورة 
لبيوتنا ... وبمد فترة سكوت قصيرة رجعا إلى ماكانا فيه من 
حديئك قبل عیءالسید لطى» خأخذا يتباحثان فى أحسن الوسائل 
وأتجح الطرق لإنفاق هذه الأ كداس السكدسةوالقناطير القنطرة 
من الذعب والفِصّة ٠‏ 

وا دت الاي الثامنة خرجا من القعى وف الطريق دعا 
يدترا لبن ممه ى منزله » ولكن عموداً اعتذر ؛ ققدم 
من بعيد أن والد صديقه قد ثقل عليه أن براه مع ابنه فى البيت - 
وقال لفريد . سنتقابل فى الصباح البكر؛ ثم افترةابمد أن عن ىكل 
مهما لصاحبه ليلة سميدة . 

عند ما وصل فريد إلى مله قصد إلى حجرةوالدته الى كانت 
مريضة مرا مزمناً من سنوات مرت » وليست تستطيع أن 
تفارق الفراش ولا أن ترى الوقد غير مشتمل ليلا أونهاراً .وكان 
فريد يقغى مها بعض الوق ت كل يوم فى الصباح قبل الخروج 
إلى التجر وف الساء بعد المودة منه » ولا رنه فى هذه الليلة 
والسرور يشع ءن قسمات وجهه قالتِ له بعد أن صرفت الخادم 
التى تقوم بشثونها : لقد أخيرنى والدك عاحدث فه لأ نتمسرور؟ 
قرد علا بسوت تعمد أن يكون رزينا هادا فقد شبط شموره 
حتى لا تتأثر والدته ... نم آنا مسرور جدا ؟ فإن ا لظ قدابسم 
لنا وأصبحنا نستطيع أن تمد يد الساعدة للآخرين وات مانا 
قلت عند ما بلغك الخير ؟ . فابتسمت ابتسامة لطيفة وإن ظل 
بريق الحزن الكبوت فى قلها يشع فىعينما ؛ فقدكانت محرومة 
من کل نمم فى الدنيا » وقد علمها الرض أن التقديس لا یکون 














كلم ٠‏ الرسالة 





إلا للكنوز المنوية وهى العمل الصالح الذى ستلقاء شفيئا لما 
أمام الله بوم الضيق » والضنك» بوم القيامة ولذلك أجايت : 

- لم أقل شيت ! وإما سررت كثيراً جداً م نأجلك أنت 
فقال بصوت امتلا" حنانا وعطفا وإجلالا وتقدبراً : سيكون 
أول عمل أبدأ به أن أرسل فى طلب أشهر الأطباء العالليين 
المتخصسين ليقتلم جذورهذا الرض الوبيل من جسمك الطاهر. 
فأخذت يده فى يدها وجملت تصّغط علها تمبر بذلك على آنا 
سعيدة بسمادته وأنها تتمنى لكل خير - 

ادر فريد حجرة والدته » وعطف إلى حجرة الائدة فوجد 
والده يتناول عشاءه وهو عبوس الوجه » مقطب الجبين » شارد 
اللب ؛ مبلبل التنكير » ورد تحية ابنه بصوت ضيف حزين » 
ثم خم سكون شامل » ل يكن يقطمه إلا رنين الشوك واللاعق 
وخشخغة السكين فى الأطباق » وإن فريداً - وقدتناولعشاءء 
مع بيرام وود مبكراً = جلس ساجی الطرف ٠‏ مرق إلزأس 
متخا » لا يدرى السر فى حزن والده الناجى. ء ولا يقالن 
أبن ولا كيف ببتدىء الحديث ممه ؛ فقةاتيتدي عليه متناللية 
القول من هذا الجو القاتم » وم بر من اللُعنارف قاد ر الاق 
دون أن يكلا فى االوضوع على انفراد لیکو نا ملليقين ,+ وأبخيراً 
وبمد صمت طويل قال الوالد فى تأر ظاهر : كان يسر قأنتكون 
أبمد تظراً » وأسد رأيا» وأ كثر حكة » فلا تقع فى هذا الخطأ 
الذى وقمت فيه فإن قمودك عن مرافقة القروى إلى الكيف قد 
يفوت عليك الفرصة » فق الثل « إذا خرج الطير من الوكر فإن 
القبض عليه ثانية مصادفة ORS‏ وها هى السيارات 
بحت تصرفك فم لم تركب إحداها وتذهب ممه ؟ ألا مختى أن 
يذهب القروى إلى غيرك ؟ 

- لست أعتقد ذلك » فقدخر ج شاكراً لأ ىأعطيته جنيهين 

- وعدا أيضا تصرف مىء ؟ فإن جنهين میلغ لا يغرى 
كان الواجب أن تمطيه خمسة على أقل 
- إنه غير حتاج ؛ فقد سألته عد اتصراقة آن .اعد 





غيرها فرفض . 

سكت التاجرلحظة والنضب يشيع فى وجهه » ثم قال ىشىء 
من الحدة : ولاذا أطلمت عمموداً على هذا الوضو ع ؟ ألا تمل أنك 
بهذا العمل قد برهنت على قصر نظرك » وقصور عقلك » وعام 
:#سكيرك » وأن مموداً سيطالب هو الآخر عثل نصيبك قى هذا 





الكت ؟ ولن تستطيع أن ندافع عن أحقيتك منه ٠:‏ فتكس 
فريد رأسه وم يقل شيثاً بل جد فى مكانه يستمع إلى والده وهو 
يقول : أتستيمد أن يتسلل مود هذا الوقت إل القروىويعر ض 
عليه شروط) أسخى ؟ وطبیمی لا برفض القروى »بل إنه رحب 
به وينساك وينتى هذه الساءات التى قضاها مك هنا ٠٠‏ إنك 
دائما لا حن التصرف ف الأمور التى تتولاها وأناغائب ! فرفم 
فريد رآسه وعارض والده فا نسبه لسديقه وقال له فى قوة : 
لاياوالدى ! إن مموداً لا ينكر فى مثل هذا . 

ع يا بى » مثل هذه الأعمال يحب على الإنسان أن فما 
حتى عن أقرب الناس إليه » فقديما قيل : « اشتمينوا على قضاء 
جوائجم بإلكنان » وأنت لا زات فت غراً »قلي الدرايةبأخلاق 
الناس ومعاملتهم -. 

- إنني باوالدى لم يصادفنى مثل إخلاص مود ولا مثل 
مررؤءةةالوحففله لقوق الزمالة . 

= قد يكون ما تقول حتا » ولكن على الإنسان أن يحتاط 
اتفه . ثم ساد بينهما الصمت حتى فرغ الوالد من طمامه وقال: 
سی بام القروي ؟ 

د سانا السك هذه الليلة ٠‏ 

نل ]ون عليلكا أذ تنتارء حتى يحىء بالعينات لتراهاو تممل 
حاب مبدئيا ما قد تحصل عليه من مكسب . فإنه قبل الشروع 
فى العمل يحب أن نتعقل ونتروى ؛ لأن أقل خطأ يتركنا صفر 
اليدين . وإن عليك ألا تسير خطوة واحدة فى غير الطريق الى 
أرسعها لك » فالآثار ذات القيمة يلزم نقلها على الميل أواليارات 
أولا وإخفاؤها فى الدور الأسقل من هذا التزل » وإن كان فى 
الأزيار تقود = كا أعتقد - فإنه لا بد من سفرك إلى الحارج 
لتبيمها على دقمات متواليات . وأما الأشياء الأخرى فا نستطيم 
تصريفه منها نبقيه وملإلا نستطيع تصريفه نرسله إلى المارجأين؟ 

- هذه يا والدى عملية شاقة تحتاج - ك تقول - إلى 
كثير من النبضر والحمكة . 

- تم يابنى ! ومن أجل ذلك فإن اللكسب سيكون عظلها 
وسيميننا على توسمة محارتنا وإنشاء متجر كبير لنا فى « تيرانا » 
الماسمة ٠٠‏ إنك لم تقص على ما اتفقت عليه مع بيرام » وماذا 
يكون تصيبه من الكسب ؟ 

- لقد اتفقت أن نبذل له ممونننا » وأن نقتم ما حمل 
عليه مناصفة . 


























اإسالة ٠‏ باع 





- أبك جنون ؟ كيف تتفق ممه هذا الانفاق ؟ ولكن 
لا باس ! فسأعرف كيف أرضيه . إن مائتين من الجتهات 
بفرغها فى جيبه - بمد أن نتقل من الكهف كل شىء 
مباغ لن يحم به وان يقدر أنه سيحصل عليه . فقال‌فرید : وماذا 
نمطی عموداً ؟ 

- إنك قد أدخلت عموداً فى هذا الوضوع من غير داع» 
وهذا خطأ كبير» فلنترك له تمائيل الأحجارء واللوحاتالكتوبة 
وليذهب بنفسه ليأخذها بعد أن ننتعى من بيع الأشياء الأخرى 

- قد يكون تمن القائيل واللوحات | كثر من تمك 
تيك الأشياء ؟ 

- إن ذلك هو الواقع ! ولكن من الستحيل ريما 
خارج القطر » ثم إن الحسكومة ستعلم-- إن عاجلا وإن آجلا- 
بشأنها وتستولى عليها » والهم أن ننجو تحن با رید . 

مكث التاجر مع ابنه طويلا يتحدث إليه فى هذه التألة 
وكانكل ثم الوالد أن يؤسس لما تحارة جديدة فى « رانا » 
وق الماصعة الثانية « دورس »| كير بيواتى ألبانيا . ولكن 
« فريداً »كان غير متاح مذا الرأى /فكان إذا! أبداء والذه 
اعتمم بالسمت » وقد كان من رأيه أن التوشمة فى التحارة 
لا نائدة مها ما دامت لديهم هذه الكثرة من النقود ٠٠“‏ ثم إن 
« السيد عفت » أوى إلى فراشه وترك ابنه فى انتظار ه بيرام » 
فقام « فريد » إلى الوقد - وكانت ناره قد خبت - فأشمله » 
وجلسبحانبه يتصفح جريدة صباحية ؛ إذلم يكن إلى هذا الوقت 
قد استطلع الأخبار ؟ ولكنه جز أن يحص ر انتباهه فى الجريدةفقد 
کان بميداً بعقله عنها وعن كل ماحوت . وإن عينيه لم تنادرا 
السطر الأول ؟ فقد احتلت اقتراحات غود بور شموره » 
وسيطرت على تفسكيره ؛ فرأى نفسه على رأس ممهدينكييرين 
ومشى وراء خياله فى تلك الشوارع الواسمة التى معت الؤسسات 
الميرية التى أنشأها » ومحدث كرئيس أعلى اتلك الؤسسات 
إلى كبير الأطباء » ومديرى المعاهد » وأمتاء دار التكتب » وإلى 
الؤافين » وإلى غيرثم من الوظفين الذين بأتمرون بامرء ؛ فسكانوا 
يما يحوطونه بهالة من الإ كبار والإجلال » كبا لمطفه » 
واغتناما مودته » ثم طار فى عالم اللذات فرأى أن اللؤسسات تحت 





رعاية طيبة لا تاج إلى السكثير من عنايته ‏ وأن فى استطاعته 
أن قوم بسياحات واسمة فى أوربا » وأعريكا » وأفريقية » ليتع 
نفسه تمتع من علك مثل أروله . وإنه لى هذه الأحلام اللذيذة 
وإذا بأجراس الكنيسة تملن انتصاف الليل فتدق اثنتى عشرة 
مرة » فاعتز جسمه » واضطرب قلبه » وأرهفت حواسه » 
وانقطمت سلسلة أفكاره ؛ فقد اقترب موعد « بيرام © ٠‏ ولقد 
طنت عليه موجة من الحوف وال مز ن كادت تمتصرقلبه » وتسلبه 
شموره » حي دقت الساعة الأولى بسد منتصف الليل » فأخذ 
يدور فى الحجرة فى غير وعى؟ وظل هذا حاله إلى أن دقت الساعة 
دقتين فناب إليه بمض الرشد وقصد إلى حجرة الأشياف وأطل 
مها على الطريق غير عابىء بقارس البرد, ؛ فإن حرارة جسمه » 
وثورة غضبه » وإشفاقه من أن يتح فيه سوء الطالع وتلمب به 
يد الأقدار » جملته فى حالة لا بحس معها ردا ٠‏ 

متكت الماء عن الطر » وانجابت السحب فى بمض 
الإماكن'» وأرسلت النجوم من عليائها على الأرض ضوءاً غاف 
يتاي لف الريك وليداً وثيداً » واشتد ال مزن بفريد شب ؟ 
معي فلات الأو عأعينيه وضاق به اللكان » فرجم ثانية إلى 
حجرة الال ؛ ورقف وار الوقد - وقد ضى أن يضم عليه 
وقوداً = جامداً كالقثال » إلى أن طلم النجر » واتنار الكون 
فأيقن أن رحاءه قد خاب .» وأن أمله قد ضاع لأن « برام » 
روجع (يتبع) 








إدارة البلريات - مالي 


تقبل المطاءات بإدارة البإديات 
( بوستة قصر الدوباره ) لغاية ظهر بوم ٠١‏ 
أبريل سنة عن وريد ۸۲۰ طن 
حديد ميروم لأعمال المرسانة السلحة 
وتطلب الشروط والواسفات من 
الإدارة على ورقة دمغة فئة الثلائين ملها 
مقابل دقع مبلغ ١‏ جنيه خلاف مصاريف 
البريد . يك 








